باب لسدَالجّدل 
كله 
إلقاغ راض عبر اباد 
الأسدابادي 
التوططسيتمة 0 هريئية 


خَلقَالقتيان 


قوم نصه 
إبراهيم الأبياري 
بإشراف 
داكتو عله محسين 


أبوسلوم المعتزلي 


سبش رايم 

هذه كامة ان أقصد بها إل موضوع هذا الاب - أعنى خلق القرآن . 
فلذلك مكان آخرء حتى لا أخالف عر المنهيج المرسوم لإنعراج ه_ذا الكقاب 
بأجعزائه ؛ تيا ان أقصد بها إلى مؤلفه ‏ القاضى عبد اللبسار ‏ إذ سوف تضم 
اديت 000 جاعفة + 

ولكنى قاصد يذه الكلمة إلى شىء واحد لا أعدوه ؛ قاصد إلى ااتعريف 
بالمطوطة التى اعتمدتما» وقودت النص فى ضوئها ٠‏ 

فكتاب « المننى » بأجزائه اتى وقسثٌ لنا لا ييكاد ممه قلم واحد» و إن اعت 


له على رمم واحد : من إهمال للنقط بجملة + ودن خط لابين © 
00 


ومن تمع فى الككية غير 


وابلمزء الذى وكل إلى تقويه ‏ وهو خلق القرآن ‏ فى خطوطة فر يدة 
لا اندها أنعرى ٠‏ من أجل هذا لم يكن هناك مال لإثبات مغالفة أصل عن 
أصل؛ بل كان ما أثبت من ذلك هو مخالفة الأصل الذى بين يدى عر 
الكلام وم يكن ذلك بالقليل. 


رتل مراك لماه الأشلء 

وما أحب أن أففل أن انظ الردىء» الجائف تتوامد الكابة» الممسل 
النقط - وهو يعبر عن موضوع له دقته» ول عمقه» وله أسلوبه الماص ‏ كثيرا 
ما يلل الفارئ له » ثم هو كثر تضليلا لمن يتصدى لتقويمهء اذ الفارئ جترئ 


(1) ار اللوسات اللصررة هذه للقدية رقم 91 26 44 6 هام 


2 


بالإحمال دون التفصيل » والمقوم لا يقنع إلا بهذا التفصيل ‏ تمنيه سلامة 
الكامات» ثم تمنيه بعد سلامة الكابات سلاءة 
آتساق الكلام كله ٠‏ 


» ثم يعنيه بعد سلامة العبارة. 


ثم هربصد هذا م وهو يدم الكقاب لقزاء؛ قد لايكون منرم من هو 
ذو بصر بذاك الأسلوب الخاص ؛ أعنى أسلوب هذا الكقاب ‏ أن موز 
قم فيعرف أين يضع الفواصل عل اختلافها » وأين يضع الشكل على فته . 

وهذا أسّ إن بدا فى غير هذا الكّاء 
فهو هنا ثى كى يوزن عمل الحقق - أو مقؤم النص ‏ بدء لا تكاد تلب منه 
غيره » ولا نكاد تريده على أن يزيدنا تعريقا بآسم أو مكان > أو لإرضاح مهم + 
اد تاووبل مشكل . 


الكقاب فى أصله نش مهم رحماء تزيده ضعو بد موضوعه إباءا قوق ايام . 


فى 1 


لاير ليه سائمه» 


وتو هذا الإبيام عند رما » ثم عيوه عنه يجلائه مسقا موصرل ؛ هو كل ما يراد 
ع * وك ما يراد له لينسق » وكل ما يراد له ليرا ٠‏ وإذاماترئُ مُستقيا 
مسقا ذل بد ذلك للقارئ فقتدرعل قراءته أرلا » ثم قدر على تاويل مشكلد 


أه ليستة. 


د إيضاح مبيمه ؛ وما قارئ هذا الكاب بالذى يستعمى عليه الإيضاح رالتأويل 
بعد أن تستقي بين يديه النص . 
وهذا المزء السايع الذى قؤمت نصهء لا شك فى أله غير متقوص مع اليذه 
غير مغروم فى ثناياه » ولكن الثىء الذى فيه شك أنه مقطوع فى آخره . الفصل 
م 3 


الأخير الذى اتهى به هذا المزء مو بسزء وهو بذاك يخالف فصول الكتاب مله 
ثم هو لاجمل فى نبايته تمهيدا للانتقال إلى بإب آثر أو إلى كاب آخعرأو إلى ما يفرد 
الانتباء من عذا الباب - أعنى خاق القرآن ‏ م هو شأن المؤاف فى سائر 
أبواب الكتاب كله . 

دافا 0 0 تقطع بهذا التقص مع هذه الأدلة» قم ما يدفمهاع فللكاب 
فهرست فى أوله » وينتبى هذا الفهرست بالفصل الذى اتببى به الكتاب » 
ثم هوبخط يكاد يكون معاصرا تفط الكتاب) ولكنه ليس هو. 

رلكن هذا الاليل إن أفادنا شيئا ؛ تنا يفيد أن هذا النقص لا يمدو 'ة 
لهذا الفصل الأخير فى هذا المزه ٠‏ 

ولكن مل أى قدر كانت تلك التنمة المفقودة ؟ 

هذا ثىء يميه استطراد الؤلف فى فسوله الأخرى ؛ هذا الامتطراد الذى 
إن قل فلا يقل عن صفحات» على حين أنه هنا لا بلغ ريع الصفلمة , 

ثم إن ثمة شيا سود بن إلى شك فى هذا الفهرست» فهو لا يرجم ترجمة 
صادقة لفصول الكاب؛ بل يزيد شيئا و.. برشيئا ؛ وكأنه يستمل 


ع ابحة أنرى. 

فهذا الفهرست الذى قام منذ حين دبل إنبات عاد دليل شك» لا يدقع أن 
بيكون فى الككاب نقصاء ولا يدفع أن يكون هذا النقص يعدوثقة فمبل إلى ماهو 
أكثرين ثقة فصل إذ هذا النهرست هو الآخرلا يمل إشارة إلى الاتتهاء هنه , 


» اتظر الرحة رفم 5 من هاه المقدءة‎ )0( ٠ اتظرصفطيز وح من هذه امقدسة‎ )١( 


5 


وقد أحيدت أن أعقب هذا لنقديم بذاك الفورست 6ل جاء يصدر القطوطة 
عل الغ من أف نيت فهرسة أعرى مستقاة من الخطوطة ذام) فى آثر لتقا » 
تضم العناو ين الأصلية وعناوين فرعية لم يننظمها الفهرست الذى صدّر به الكلب» 
قصدت إثبات الفورست الأ مع هذه المندمة ؛ لأنه قطمة من الكاب غ 
وقصدت إثبات الفهرمة لثانية ى آغروم لاسب الذى بيته . 


0 
32 


و بمسد فهذه كلمة قصيرة أردت أن أسهد بها هذا الحزء الذى فدّييه لأُمرّف 
+بدى وجهد من شاركتهم هذا العملّ) ليعرف القراء أننا بذلنا جَهْدا مستوراء 
قد لاتكش ف عنه تلك الصفحات النى بين أيديهم بعد أن استقامت والسقت» فهذه 
الامتقامة وذلك الانساق لا جملا إشارة إلى ما يذل من جهسد مع كل كلم 
ولا إلى ماأبذل من عناء مع كل عبارة» ولا إلى ما يذل من وقت مع كل فاصلة + 
فهذه الصفسات كلها مل من عسذه الإشارات كلها فى طاح لأس + والكنها 
فى باطنه ليست مفلا من إشارات وراء هذا كلد ناطقة يما بذل من جهد . 


و إن لأرجو أن أكون قد وثقت حين قرأت هذا النص » وحين أقت 


كاماته » وحين قؤمت عباراته » وحين فصلت بينها بالفواصل 
ولله المستعان على هذا وفيره م5 
ل عاص الاية رورم ابراهم الأبيساري 
لل إتوقي .جورم 


/ سرشا راضم السزلاقه 
ذكر أبواب ازء السابع من الككاب المنتى وتعدوله 

الكلام فى اثقرآن وسسائر كلام اله الى 

فصل فى ذكر مل من المقالات فى ذلك 

فصل فى إبطال القول بان الكلام معنى قائم فى النفنس 

فصل فى أن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجزه و إبطال القدول 
بأن الكلام غير اموت 

فصل فى الدلالة ءلى أن الكلام ليس بام وما يتصلى بذلك 

فصل ف أن من حق الكلام أن يختص لحل ولا يعبح وجوده إلا فيه 

فصل فى هل يمنتاج الكلام والعموت فى وجودهما فى امحل إلى حركة و بنية 
وصلابة أم لا 

فصل فى أن الكلام لا يوجب لمملة الا ولا لهى حالا. 

فصل فى أن حقيقة امتكام أنه وجد الكلام من جوت بحسب قصده و إرادته 

فصل فى أن القديم تعالى قادر على إحداث الكلام الذى بينا حقيقته 

امل فى أن القديم سربحاته قد فمل الكلام وحصل به متكليا 

فصل ف أنه مالي لا يموز أن يكون متكاما لنفسه 

فصل فى أنه لاايموز أن يكون سبحائه بتكلا لا لنفسه ولا لملة 

فصل ف إيطال القول بأنه تمالى مك بكلام قديم 

فصل على الكلاسية فى طال قو تعالى تكلم مزل يكلام عخاللف لكلاءيا 

فل فى بإبطال قوم إن كلام الله تسالى لا يوصدف ولا يقال فس اله خييه 
وما يتصل بذلك 


(0) 


فصل فى ذ كر شيههم ف أنه تعلل متكا يكلام قديم 

فصل ف بيان طريق معرفة كلام الله تسالى ذ كره. 

فصل فى ذكر الوجه الذى يحسن عليه كلام الله سان وتعالى 

قصل فى ذ كر الوجوه التى يعرف مها ماده جل وعن بكلامه وما يتصل بذلك 
فصل فى الحكاية راحم 

فصل فى وصف القرآن وسائر كلام الله تعالى بانه عخلوق ومايتصل بذلك 
فصل فى أله تعالى ذكره خلق القرآن وأحدثه لمصالح عباده 


لماج نكي المع اباء_ اراتك 5 
اسلاالماض وشت رع ارطع عل 


اللرعة رق ١‏ امثار إلما رمه ب/) 


ا 


الليمة يقر ؟ اتقار ها ( جك 1 () 


اللرسة رثر م المشار للها ( 0م ب () 


ىك )2 


قرا لدان الري 


ياوا مسال لفاهل فا 


اللرسة رقم 4 الثار إلها ( 514 71/) 
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بساني رطا 1 
كنا أن إن أمران سنال 
ا خل وع رون | بمفواوي :دم 7 
طافك و موصلا رت عاروانه ف 1 
ليده والنرار إد دعم لت , 
0 


م ردن 0 إخاعاار 
اماو لا 1 
1 


امن كارأ ال 


ا نكن 


جل و عنما: 


اللوحة رقم 


م ليك 


ابيزء السايع من اب المغى 
فى أبواب التوحيد والعدل 
( خا القرات) 


الكلام فى الفرآن وسائر كلام الله سيسائه وتملق ... 


فصل فل ذ كر حقيقة الكلام وما يتتصل به من قيره ... 


« إبطال القول بأن الكلام ممنى قائم فى التفس. 
د أن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الو 
بأن الكلام غير لصوت 
« الدلالة على أن الكلام ليس يجسم وما يتعصل بذاك 2 
أن من حق الكلام أن يخص امحل ولا يصح وجوده إلافيه 
د هل ياج الكلام واعصوت فى وجودهما فى انحل إلى حركة 
وبنةوصلاية أم لا؟ .. 
« أن الكلام لا يوجب مجملة ولف حالا ... 7 
د أن حقيقة لمتكم أنه 00 ويحسب قصدة 
وإراديه ... 5 3 
د أن القديم تعالى قادر على [حداث الكلام. ل ينا حقيقتة ... 
٠‏ أن القسدم سبحاته قد فعل الكلام وحصل به متكليا 
« أنه تعالى لا يوز أن يكون متكلها لنفسه ... 
م أنه لا يجوز أن يكون تعالى متكايا لا لنفسه ولا لعلة 
إبطال القدول بأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم 


وإبطال الفول 


رم 


5 
فصل على الكلابية فى |طال قوم : إنه تسألى متككم لم يزل بكلام 


عغالف لكلامنا 3 
ه فى إبطال قوق : كلام ال سيان لابوصف وله 

ل بذك 5 ن 

تريل 

0 

ارلا 

154 


- 


كلامه جل وعبل ... 
د د قر الوجره عرف نم مان مال كله ايت يلاك 6 
ا« « الحكاية وامحك .. 
ده وف نا رآن ياك ف قعالى بانه مخلوق وما يتصل بذلك 08م 


بتاشارم رصم 
الكلام فى القرآت. 
وسائ ركلام الله سبحائه وتعالى 

آختلف التاس فى ذلك . والذى يذهب إليه شيوخنا : أن كلام الله من وجل 
من جفس الكلام العقول فى الشاهد » وهو حروف منظومة وأصوات مقظعة . 
وهو عرض يلق لله سيحائه فى الأجسام ملى وجد سبع » وهم معناه 6 
و بؤتى أكَلك ذلك إلى الأنياء ‏ عليهم السلام ‏ بحسب ما يأمس به عمن وجل 
و عام صلاحا و بشتمل على الأ والنهى واتخير وسائرالأقسام» ككلام العباد. 

ولا يعي عنده, إثا ت كلام قديم غالف لكلامنا» جا لا يصح إثبات ج35 
قديمة . ولا يصح إثبات كلام مدت مالف لهذا المعقول أيضا ؛ على ما يقوله 
بمضهم من أن الكلام قاثم بنقسه ٠‏ 

ثم آختلف شيوخنا فى فروع تتتصل بذلك » نحو القول فى بقاء الكلام » 
وفى المكاية واتك> ؛ وفيا يناج إليه الكلام من بنية وغيرها » وف أن الكلام 
هو العموت أو فيره ؛ إلى ما يتصل بذلك » على ما سذبينه من بعد ٠‏ 

ولاغلاف ين بميع أهل العدل فى أن القرآن غلوق تُحدث مفعول ؛ لم يكن 
مم كن وأله قيرالله عن وجل + وآله أحدثه بحسب مصاط العباد ء وهو فادر 
على أنثاله» وأنه بوصف بأنه مر به وقائل وآمى وناء من حيث قله ٠‏ وكلهم 
يقول : إنه عن وجل متكلم به - 

وذعب / دهشام بن لحك 6 ومن تبعه فى القرآن» إلى أنه صفة لله تعالى 
لا يجوز أن توصف أ لأن الصفات لا ُوصف ٠‏ 


4 


ع اديت 


وذهب «آب نكلاب » إلى أ كلام الله عن وجل غير عخلوق ولا عدث» وأله 
بقدمد » و إن لم بف كلامّه بالندم ولا بالحدوث و لأن القديم إما يككون 
قدي بقدّم قام به ولا يجوز قيام القدم بالصفة» ولا يقال فى القرآن ؛ إنه غير اله 
اتعالل © ولا بعضه ء ولا هر هو ٠‏ 


وارتكب « الأشعرى » القول بأن القرآن قديم؛ وقال : لا يقال فيه هو الله 
ولا غير الله » ولا هو هو » ولا غيره ٠‏ 

وى عن بعض ه الحَكَوية » أنه قال فى القرآن : هو القالتى - 

وهم من فال : هو بعضه ٠‏ 

وقد حك عن بعضهم فى القرآن 


لاجم . 
وعن بعضهم : أنه ليس يجنم ولا عرض ٠‏ 
ثم آختلفوا » فنهم من قال : يوجد فى فير مكان . 
ومنهم من قال + يوجد فى مكان .. 
عنهم من أحال أن بكرن القسرآن فى الحقيقة فسلّه من وجل » ممن يقول 
بالطبائع . 
وميم من جعله حروفا مؤلفة . 


وهم من زعم أنه الحروف ولا 


ومنهم من زعم أنه المروف ولتم . 

ومنهم من قل فى الكلام : إنه ررض وجسم ؛ لأئه حروف وتاليف ٠‏ 

ومنهم من قال : انه يوز أن يكون الكلام جسيا وهرّضَاء ويوز أن يكون 
عضا دون جسم ؛ فان كان جسما وعرضا فهو حروف وتأليف» إن كأن عمرضا. 


دون جم فهو تأليف الحروف دون الحروف» أو إن كك الايتفك من المروف» 
؟الاينفك ؛ إذ هو مسموع من صوت ٠‏ 

وهذا جملة ما اختلفوا فيه . 

ونن نذكر الدلالة على الصحبح من ذلك» ونورد فيه فصولا تسبل الكلام 
فيه ؛ لأنه لاسبيل إلى القول فى,كلام الله تعالى وأ وصافه إلا بعد أن نبين ع اكلام 
فى الشاهد » وأنه من جنس الصوت » وأنه مقدور للعبد » وهو عرض مُذْرك 
الاييق » وهو مما يختص الل » ولا يوجب جملة الا و إنها يوصف به من 
بيوصف لأله قعله وأعدثه ٠.‏ 

ثم نين من بعد أله تعالى ذأ مُكل » وأنه لوس متك لنفسهء ولا بكلام 
قديم » وانه متك بكلام تحدث» وأن طريق إثباته متكليا هو إثبا تكلامه حاذ 
امن هه 

ونبين الوجه الذى رصح أن يوجد كلامه عليه » والوجه الذى ييحسن و ,قبح 
عليه؛ فإنه لاايجوز أن يعرفنا ماده إلا يكلا. 

ونين كيفية طرريق معرفة مراده بكلامه . ونذ كر من بعد الكلام فى الحكاية 


ك ؛ وما يتصل به هن فرومه . 


ونين بطلان ما يهذون به من أن كلام الله عن وجل لا هو الل ولا غيره » 
إلى سائرا يذهب إلبه من خالفنا ٠‏ 

ونوجز القول فى إيجاز القرآن » وما يتصل به من وجه إعجازه؛ وزوال طمن 
الطاعتين فيه » وذ كر أحكامه» إلى باب القول فى التبؤات إن شاء الله , 


0 
فى ذلك حقيقة الكلام 


3 5 
وما يتصل به مرن غيره 


تحديد الثثى» فرع عل العسل به » لأنه إما يقصد بتمسديده حصره على وجه 
لا بدخل فيه ءا ليس منه » ولايخرج عنه ما دو منه م ولذلك لا بصع أن يد 
المسم بأنه القتص بالطلول والعرض والعمق إلا بد الع بجا هذه حاله رلا يجوق 
أن يحدَ القادر بأنه الذى يختص بصحة الفعل منه مع السلامة » إلا وقد عامنا 
الدليل من هذه حاله ومتارقئه 


فإذا صم ذلك وثبت أن الكلام يم ضرورة من جهة الإدراك؛ لأنه من أوضع 
ما يدرك من الأشياء » فبجب أن يصح هنا بيان حدّه وحقيقته . 

والذى تختاره فى حد الكلام : أنه ماحصل قيه نظام مخصوص من هذه الخروف 
ذلك وجب كونه كلاما » 


اللعقولة » حصل فى حرفين أو حروف , اا 
وما فارقه لم يحب كونه 'كلاما . و إن كان من جهة التعارف لا يوصف بذلك » 


إلا إذا وقع م يفيد أو يصح أن يغيد » فإذلك لا بوصف منطق الطير كلاا » 
إن كان قد يكون حرفين أو حروفا منظومة . 

والأصل فى هذا الباب أت جنس الصوت قد يختلف (اوجه الذى يحدث عليه 
مقطلع » وفد يكون مُقطما فى فس واحد » وقد يكون 
مقطا فى جنس على وجه بتعمل تارة فى الحدوث ويتفعمل أخرى » وقد يدث 


8 
على وجه يكون حرفا وحروفا . وقد يحدث على وه لا يوصف ' بذاك كصرير 


نقد يكون صوتا مفيدا 


بعاصم 


البابء وإن ينقد يكرن من نس بعش المروف» و إنا كشال الخررف أن 
يدث الصوت فى بئية وعغاريج تغصوصة » كيية الفم وغيه - 

وإذا ع ذلك وعقلنا مفارقة الصوت الذى ليس بحرف لمأ هو حرق منه » 
وعقلا مقارقة ا حرف روف » ومفارقة الحروف المنفصلة لاتصل منها » لم يتتع 
أن نلقب ما كان حروفا منظومة على وجه عخصوصء بان تترتب فى الحدوث على 
وه تنصل به ولا تنفصل » بأنه كلام» لبينه من غبره من الأجناس » ومن فس 
إذا وقع على غير هذا الوجه أ أبنا الملل بكونه ىأ يقتضى سكن النفس إلى 
معلومه من غيره من الأعراض الغغالقة والموافقة . 

وإنالم نقتصر فى تحديد الكلام على أنه الحروف المنظوءة » لأنه قد يكون. 
كلاما و إن كان حرفي يا يكون كلاما إذا كان حروفا . 

وإهالم نذ فى بملة امد أنه أصوات مقطمة» لأنه لايكون حروفا منظومة 
إلا وهى أمسوات مقظلمة » فذ كر ذلك يننى عن كر الأصوات ؛ ولأن الكلام 
لابين يكونه أصوانا مقطعة من غيره » لأنه قد يكون كذلك ولا يكون كلاما؛ 
ولا يكون حروفا منظومة دون ذل الأصوات ٠.‏ 


ومن قول « أبى عل» رجه الله : إن الحروف غيرالأصوات» وإن الكلام 
هو الحروف ٠‏ فمل طريقته الآقتصارفى حذه على أنه الحروف أولى » لأن عنده 
أتها الكلام دون الأصوات - واذلك يقول فى المكتوب واللحفوظ : إنهما كلام ؛ 
وإن لم يقارنهما درت 

و إما تقول : إن الصوت يوجد معه إذاكان مسموعا لأ الكلام هو الصوت 
عنده ٠‏ فكيف يصح أن نقول فى بيان حد الكلام : إنه أصوات منطعة . 


د 


وه أبوهائم »رما جمع بينهما فى ذكر حقيقة الكلام على ريق الكشف 
بالإيضاح» لا لأنه تاج إليه لأن من قوله : إن الحرفين والحروف متى حصل 
انها هذا الشرب المعقول من النظام فبجب كنأ كلاماء ولا يكون هذه الصفات 
الوسر اصوات بقطملاء. 

ولا فصل بين من أدخل فى حة الكلام ذاكر الأصوات وين من أدشل فيسه 
أله عرض مُدرَك لاييق» إلى سائر ما مقتص به من الصفات اتي لا تخخص اكلام 
من غيره ٠‏ 

فإذا بطل ذلك بطل ذلك الأصوات المقطمة ف بيان حقيقة الكلام من فيره» 
روجب الآقتصار فيه على ما قذّمناء . 

و انما يذ شيوخنا فى ذ كر سد اللتى” : أنه الذى لابتعذركونه عالما قادراء 
رصبمرن بين الصفتين ء لآن حظ كل واحدة منهما حُ الأشرى فى أنها نيا 
نصح لكونه حياء فبممح المع بينهما الكشف ٠‏ ولبس كذلك حال كون الكلام 
حروفا وأصوانا ‏ لآنكونه أصواتا قد يحصل ولا يكون كلاماء ولا يحصل حروفا 
بنظومة إلا وهو كلام ٠‏ 

فوجب الأقتصار فى تحديده عليه» و إم ب كان متى ذه ذا كر وقصد يبل 
كلامه ما ذكناه لم بضره ذلك . ولسنا ترجع بالتظام الخصوص إلى ممنى سوى 
الحروف ».5 تقوله فى تاليف الأجسامع / لأن المروف عرض ولاو ز أن يلا 
عرض » لأن ذلك يستحيل على الأعراض» على ما سبق بيانه ٠‏ 

وإماذكزنا ذلك على طريق الآنساع» وأردنا به أن بعضه يحدث تالا لبعض 
من غير قطع وفصل ٠‏ سل هن هذا الوبجه عل المواه المتجاورة التى لا يتقطع 


انامس ع 
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بعضها عن بعض ٠‏ فإذا وصفت هسذه ابطراهي بأنبا منظومة جاز أن يُوصف 
ما ذ كاه من المروف بأنه منظوم ٠‏ و إذا ثبت أن ما ذكزناه ممقول » وكان هر 
المراد بالكلام» فيجب القضاء بصحتد . 

فليس ما يقوله أهل العربية » من أن الكلام امم وفعسل وحرف جاء لمي 6 
بقادح نيا فناء » لأنيسم قصدوا إلى الكلام الذى سددناه قصتفره أصنافا » ولم 
يدفهوا كا بميعه حروفا منظلومة نظاما غصرصاء ول يقصدوا بقولم : « وحرف 
جاءلمعنى » إلى ماذ كرناه» فليس لأحد أن يقول : قد موا ما هو حروف ‏ ليس 
حرف كلام ٠‏ 

فإن فالوا : فهلا قتم : إن احرف الواحد قد يكرن كلاماء مو قول القائل 
فى الأم : + عهيا دجل» و[ ق] : قه ٠‏ إلى ماشا كله . فهلاتبيتم بذلك 
فساد حدم من حيث ترج منه الحرف الواحد » مع أنه “كلام 1 فإن قفتم : إن 
ذلك ليس بكلام » خدنا سلم ٠‏ 

قبل لم :كف يوز ألا يكون كلاما مع أنه أم ‏ والأس قمم من أقسام 
الكلام يختص بصفة زائدة على كونهكلاماء فلا يحوز أن يحصل با. احرف الواحد 
م إلاويهب كونة كلاما . 

ومدء فاق ما نادي بكرن أكلاما عندع» لأن الكلام قد يكرن مقيناء 
ولا يحوز أن يكون مفيدا إلا وهر كلام ٠‏ فإذا كان ما سألنا كم عنه مفيدا فيان 
يكون كلاما أولى ٠‏ ركل ذلك يحقق ما ألزمنا كوه من بعض حدم ٠‏ 

قيل لهم : إن ماذ كرتموه بآقراده لايكو نكلاما» وإنما يكون مفيداء لأن 
فيه حرونا لولاها لما أفاد . لكن الثابتَ مته دلالة على انحذوف » ولذلك أقنصر 


(1) الأصل + « كاقرف >6 () الأصل د امام 
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طيه . ولا نقول إنه بأنفراده أمى » على ماذ ره السائل ب لأنه إنما يكون أمرا 
ما حذف منه» ومتى / يحذف ذلك منه وأورد فى الكلام فلا بق من كونه كلام 
الأن ملته تكون حروفا متظومة . وإنما تقول إنه مفيد مل هذا السييل لاب نفراده » 
ومتى أورد حملة ما يفيد فلاابت من كونه كلاما ٠‏ ققد ع هذه الجملة أن ماسال 
عنه لايقدح فيا دّدنا به الكلام ٠‏ 

امب قال قائل : هلا ستدتم الكلام بأل الحروق المنظومة إذا حصلت 
مفيدة» وليس أنّة وكتب الشيوخ آن الكلام لا يكون إلا مفيدّاء إلى ماش كله 
من الألفاظ الدالة على ما سالتام عنه ؟ 

قيل له : لأن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى مهمل لا يفيد - لأنه 
لم يتواضع عليه - و إلى مستعمل مفيدع فل كان ما ذكائه صعيما لم تصح منهم هذه 
القسمة . ولأن الكلام يصير مفيدا بالمواضعة » و يكون الكلام صعيحا » وليس 
للواضعة تاثير فى>كونه كلاما كاملا »كا لا ' تأثيرله فى كونه صونا ٠‏ ولذلك يقول. 
القائل منهم من غير مدافعة : تواضع العرب على الكلام فصل مفيدا بالواضعة » 
ويكون الكلام صعيسا . 

بين ذلك أرت الكلام 3 الصحة المواضمعة عليه ء كالإشارة والطركة 4 
فكا أنهما لا ,صيران كذلك بالمواضعة » فكذلك الكلام ٠‏ 
وها ليب من هذا السؤال بجا يقال من أن كلام انون والبرم "قد 
مى كلاما و إن لم يفد ؛ لأن لقائل أن يقول : إنه مفيد فى أصل موضوعه ؛ 
د إذكان التككثم به لاقصد له . 


. المرسم : الذى بدداء من أدراء لمقل‎ )١( 
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وله أن يقول : 1 نقصد بقولنا م إن الكلام عوالمفيد»» إلى أنه متى وق 
أفاد؛ وإنما نريد به أنه مما وصح وقوع الفائدة به» ون كان فد يخرج من كونه 
بهذه الصبفة ال تختص التككم ٠‏ 

لان قالوا : إذا لم يوصف مالايفيد من الكابة بأل ابة» فهلا قتر: انف 
مالا يقيد من الحروف لا يسم ى كلاسا ؛ لأن اكاب مارة الكلام قهى علزائسهة 
فإذا لم يشارك مالا يفيد مها المفيد » فكذلك الكلام 5 

قبل لم : إن الأ جخلافى ما قر به» لأنا سمى ما لايفيد مها بأنه تكابة 
إذا حصل عل شكل الحسروف ء و إنلم يكن قد نظ نظام ما يفيد » ولذلك 
يوصف بأنه كابة لاتفهم » وأنه "كاية فاسدة . ولو مع ا سآلت عنه لم يجب أن 
قاب اكلام عل لأ هاس عضي ارفك فلن مش اتيج » بل يجب أن 
تزجع فى كل أ يقصد إل تنديده إلى دليل يخصه . 

فإذقالوا : هلد حدم الكلام بأنهماأفاد مراد اكلم » أو ماهم مننه 
مقاصد التكر؟ . 


قبسل له : لأن ما ذ كته يوجب كون الإشارة التى يفهم بها مراد | 


كلاماء وكذاك سائر ما بتواضع عليه من حركات وغيرهاء وكذلك القولل الكاية . 


ويوجب أن كلام المبيسم الماذى ليس يكلام لأنه الايقهم مراده . ولا يضح 
أن يحسة الكلام بأنه حركات مخصوصة ع لآن جنسه مخف هنس المركات » 
فكيف يجوز 


() والأمل : «لكابم . 
(0) فالأمل ب جين 
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أبوعل' رحمه الله : دحاجة الكلام إلى المركات» 4 
إليه الثىء لا يصح إدخاله تحت حددء فلوجاز 
٠‏ وفساد ذلك ظاهس ٠‏ 


لم يصح هذا الحم لأن ما ب 
ذلك فى الحركات بلازفى امحل والبذ 

و انما قلنا : إن الكلام ليس بعركة لأنه درك مسموع ٠‏ ويستحيل ذلك 
فى الحركات فيا َُ دين عن املك + واللزوف 
على خلاف تضادٌ امركات . وكل ذلك يبطل القول بأن الكلام حركات عنصوصة. 
حد الكلام بانه حركات تقرع المراء وتمصل فى ابلق مع 
تقطيع المسواء فتسمع كلاما » وذلك لأنا قد دلانا على مفارقة الكلام للمسركات 
فى الحس ٠‏ وذلك بيبطل هذا القول ٠‏ 

وقد عسدا / وجود الكلام فى السان الإنسان » و إن لم بوصف ذلك 
باله قرع فى المواء أو تقطيع له ٠‏ 

ولا يوز أن يحد الكلام أنه الهروف الخارجة من مخرج عدوم لأن 
الحروج واتحرك يستحيل على الكلام فى الحقيقة» فكيف 

وبعدء فالقديم - تعالى ذكره - لو قعل الكلام فى جسم سنب بذى مرج 
اصح ولكانكلاما ى الحقيقة» فلا يصح إذن ما قال وكيف تدخل آلة الكلام 
فى خد الكلام مع العم بأن الثىء لا يجوز أن يحت إلا ا به من الصفات 
الراجمة إليا » دون ما جع إلى سبيه ووجه وجوده . 


أذ عند شيوخنا 


وهذا بيبطل قول «رن. 


ولا بصح أن يمد الكلام بانه ما يحدث عن الآصطلكاك فى عخارج غصوصة» 
لما بيناه من صمة وجود الكلام من جهة الله تعالى على غبر هذا الوجه » ولزن 


سيب الثىء وآ لنه لا يدخلان تحث حتلم . 


() الأمل م ةلمم 


وك مم 


وجملة القول فى ذلك : أن ما ذ كته من الحروف المنظلومة معليم باضطرارة 
والفصل بينه وين فيره معقول ‏ ومعرفة ما يفيد مه ء ومفارقته ىا لا يفيد 
- و إن ص أن يتواضع عليه ظاهس ٠‏ 

فإنا جملنا قولنا «دكلام » عبارة عنه فقد أغفلنا الخاطب ما يريد» تنص 
لنا تحديده بعبارة أملم يتلخص ٠‏ 

وقد يقعصد فى بعض الأوقات فى تحديد الثى» إلى الإيانة عما يعرفه كل أحد 
من نقسه) لأنه فى الإفهام أبلغ من الإحالة على عبارة | كشنف مها ٠.‏ 

أ راك يد الإنان انه هذه ال البنية هذا الشرب من 
يليه اس عند 3 تحال القادر . على اللحكم الموجب عنهءٍ لأنه بن ابه المراد» 
فتقول : هو الذى يخنص بالصفة النى معها يصح القمل منه مع السلامة . 

وكل ذلك ينين سحة ما قصدنا بيانه بهذا الفصل . 
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فى إبطال القول بأن الكلام معنى قائم فى النفس 
أعلم أن إثبات ما لا طريق إلى *. فته من جهة الاضطرار أو الاكتساب. 
لايصح» كا أن إثبات ما لا يعقسل وما لا يصح اعتقا 
ليت لأ يدعيه لايد من أن يلتجئ فى إثبات إلى طريق يعرفه به 


فإذا ثبت أنه لا سبيل إلى اثبا. 
م بين ذلك من حاله بعرى إثباته مجرى إثبات مالا يعقل» و أما يفارقه فى حصول 
الشبهة عل مثبته وتصؤره أت إلى إنباته طريقا فتفارق حاله عنده حال مالا يعقل ٠‏ 
انأما إذا ثبت التفاء طرق العلوم فيه» فيجب أن بساويه . واولا صمة ما ذكناء 
الخوزنا ما يدعيه كل أحد من إثبات المعانى » وإن لم يكن له إلى إثراتها سييل ٠‏ 
«تجو يزذلك بؤدى إلى المهالات ؛ بأن يقال : يب آلآ نؤن أن مع العلة اتى 
تدعى أنها موجبة لمكم مينى سواها هو الموجب لفك أ دوم! ٠‏ ومع ذلك المي 
ممنى ثالثا» حتى لا ننتهى إلى حد » إلا ويمكن ذلك فيه ٠‏ 


وكذلك القول. فى آضادٌ الضدين » وما ستحق به الذم أرالدح» ونا يتعلق 
من المعالى بغيره ٠‏ 

وف ذلك إبطال أصول الأدلة؛ ومتى جازت هذه الشبهة فيها فهى فى العبادات 
أجوز. 

وهذا يؤدى إلى ألا نثق بجقائق الأسماء» وأن يدع نيبا مالا دليل عليه 
وفى ذلك ارتكاب التجاهل فى الأسماء والمعسانى جميما ٠‏ وما أدّى إلى ذلك وجب 


الحك بقسادة . 


تت 


افإذا سمحت هذه الملة فن اذى أن الكلام لييس هو هذا المعقول» وأنه معني 
القلب» وم ييه إلى سائرما عقلناه من أفمال القلوب ء ققد ادق إثبات معنى 
١‏ سبيل إلى معرفته باضطرار ولا بدليل » فيجب نفيه؛ ولذلك ألزم الشيوحٌ قائل 
هذا القول تجويز إثبات معان أت رسوى ما قاله » وآن يححصل ذلك الممنى الذى 
فى النفس منيثا عن الآخر» فإن الأصوات أيضا مي معنى فى النفس دور هذا 
العقول» وأن هذا المعقول دلالة عليه» وكذلك القولسائر أجناس الأعراض . 
و ذلك إبطال ما عقلناه وعرفنا حكه » و إثبات مالا ييل إل ممرفقد». 

وف هذا من اكهالات مالا خفاء به .. 


فإن قال : إفى أدعى العلم ما آدعيته ضرورة » و إنك فى نفيه بمثزلة من ينقى 
الإرادة أو المل ء أو يق الأعراض أجع . 

قيسل له + إن الواحد منا يعقل ما يخقص به من أحواله » فى كونه أحمريدة 
وكارها ودالماء ثم يستدل يجواز خروجه عن هذه الصفات عل أنه نص بها لممان 
فى قبه : وليس بص اذم حال يعقلها يتسوصل بها إلى إثبات 
اللكلامء لأن الكلام ننسه لايدل على أمى 5 تحر القلب بيني" عنه 50 أن اليركة. 
لاتنىء عن معنى يختص به الفاعل ٠»‏ سوى كونه قادرا ٠‏ ناذا مع ذلك بطل 
آدعاؤك العلم الضرورى ما تذهب إليه من إثبات ممنى فى النفس سمي كلاما . 
وفارق حاله حال الإرادة والعم إلى سائرما ذ كته . 

فإن قال : إى أعم باضطرار فى قلي معنى يطابق هذه الحروف ء وكل عاقل 
يعلمه من تنسسه إذا خطر يباله الأ وويحاث فى نفسه يمسا يريد انكلم به ؟ 
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فإذا مع ذلك وجب إئاته ٠‏ وهذا طريقم فى إثبات التنى » معنى فى القلب سوى 
القول الخموص . 

قيل له : إن ما تذعيه من معنى فى النغس يطابق المروف ليس عملوم » و إن 
لم يرجع فى إثبات القنى إلا إلى هذه الطريقة » -قالنا كالك فيه » وإما بثبت 
اتلخاطى معنى لأنه كلام خفى » وكذلك حمديث النفس» وذلك مما يتبينه الإفسان» 
وربما تبس عليه الفكوق حروف الكلام بديث النفس » وكل ذلك لا يخرج عن 
أن يكون هو هذا الكلام المعقول؛ و إن كان خفيا بالتفكرفيه . 

يو ذلك أن من يحدذث نفسه او بست أنفاسه العذر ذلك عه كتعذر 
الكلام » ولو رام إظهاره لصا ركلاما مسموما؛ ولا يبعد عندلاء وهوعل ماهو به 
أن تسمعه أ امن واملالكة جا بسمع بعضهم كلام بعض» و إن لم قسسمه لمفاه + 
وقد يمدّثْ نفسه ببناء دار فيظن أنها معصورة فى نفسه؛ ولا يوجب ذلك كون 
البناء ممنى فى النغس يطابق البناء نفس فكذلك القول فى الكلام : إنه قد يتفكر 
فيه ويتبهفى نفس كابناء » و إثلم يكن سوى المسموع ٠‏ 

فإن قال : أليس العقلاء أجمع يقولون : إن فى نفمى كلاما سأقوله أولا أقوله 
لك » وفى نفس فلانكلام يذفيه ولا يبديه . وقد قال الله عن وجل : (( يمُولون 
بأفواههم ما ليس فى قوي سم ) فآئبت فى القلب قولا ٠‏ 
ان يتكلم » وإ كان فى الحال سا خا . ويقسال : فلان يرتب 


وقد يقا 
الكلام فى نفسه ثم يتكلم به . وفلان يبتدئ الكلام من غير و وية ٠‏ وكل ذلك يبين 
أن العقلاء يعامون أن فى أنفسهمكلاما سوى المسموع ٠‏ 


() الآية رذ من سورة « القتج 6 
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فيل له : إن إثبات المعانى بالأقوال والأسماء لا يصح » لأن الواجب إثباتها 
بالطريق الذى تثيت منه » ثم يبرعنها ٠‏ ومتى لم تسم أولالم تح من لمتكم 
العبارة عنها ؛ ولا أن يفهمها غيره بالعبارة » فكيف يمكن التوصل إلى إثبات 
اما آدعوه بالعبارات © ٠‏ 

ويد + فلايخلوفيا أوردنه من أن يُدعى على المقلاء العم بهذا المنى فى النقس 
باضطرار » فلذلك قالوا فبه هذا القول ٠‏ فإن كا نكذلك فيجب أا تشاركهم 
هذا العم» وأن نطرح التعاق بعباراتهم . و إن عاموه بالدليل فيجب هراد الدليل 
وإلغاء العبارة » وذلك بيين إبطال 1١‏ تعلق به . 


على أن غرضيم يفوم :دفي تقس ىكلام» : أى مالم بام أريد / أن أبديه اك 
بالخطاب » وأنا مازم عليه ٠‏ و إذا بجنت عر هذا الأ وجدتة ا ذ كاه . 
وها يقال ذلك فقد يقال : فى نقسى بناء دار» وَكتْب كابء ودغول بلد ٠‏ 
ولا يوج بكرن ذلك معاتى فى النفس ٠‏ ومتى تأولوا هذا القول ينهم على العم 
أو الإرادة أو الفكر تاؤلنا عليه ما ذكروه . ركذاك قوم 2 فى نفس هكلام مخفيه ٠‏ 


أبدى مافى نفسه ٠‏ ولوكان معي فى النفس 
وذاك ببين أن ماده ما قلام . 


وقوله سبحانه : (( يقولون أفواههم ما ليس ف 
أن قوهم ليس ف القلب» ولا بدل على إثبات قول فى لقلب ٠‏ و إما أراد تعال 
بذلك أنهم أظهروا شلاف ما أضروه» وآدْموا على قلوبهم ما لبن فيها ٠‏ 

وإنما يقال : فلان يتكلم » و إنكان ساك » نى أنه ممن يوافقه الكلام 
ولا يصعب عليه إيراد ما فى النشس ٠‏ 


() الأبقار م سررة «الفترماء 


5-0-6 


وذلك فد بقرن بالسكوت» قيقال : هذا ريل ساكت متكام . وقد يقال : 
هو فصيح اللهجة بليغ القول منطيق . ولا يراد بذلك أجمع حصول هذه الما 
فى النفس ٠‏ وقوهم لان رتب الكلام فى نفسه ثم يتكلم به يعون به أنه يتب 
ممنى الكلام» وإلاكان قوهم دثم يتكلم به » ناقضا له لأن ما تب وتُمل لايجوز 
أن يفعل من بعد ٠‏ ققد صع أن ما أوردوه يبعد اتعاق به ٠‏ 

فإت قال : إن الذى أشير إليه هو الفكر والنظر » لأن ذلك هو الكلام» 
وما مع يدل عليه . 

قيل له : إن كنت إلى هذا أشرت فقد أخطات فى العبارة » وأنت مصيب 
فى العسنى » وسبيلك سبيل من أتعى أت / الشركة ممنى فى النفس وأغار إلى 
الإرادة ٠‏ 

وقد عامنا أت الفكرلا فسبة بينه وبين العبارات » فكيف بقال إنها دلالة عليه؟ 
يلم صارت بأن تكون دلالة عليه أولى من أن تكون دلالة على العم والإرادة ؟ ويف 
بصح أن يوصف القديم سبحانه بأنه متكلم وله كلام » ولا يوصف بالفك ؟ ويف 
إن فلانا يتكلم من غير فكع إنكان الكلام هو الفك ؟ وكل ذلك 


يح أن 
بطل ما فكوا 
فإن قال : أليس قد يفكر الرجل فى الدلالة ولا بمكنه أن يمير عنه! حتي يديرها. 
فى النفس أولا » فيجب إثبات واسطة بين الفكروالعبارة » وهو الذى يِدّعيه . 
قبل له : إن ما ذتكزته إما أن يكون فكرا ناما من حيث لم يو النظر الأول 
حقه» وظن أنه قد وقاه حقه؛ أو يكون فكا فى تلخيص العبارة عما عررفه» والفكر 
فى العبارة عن الدلالة خيالفكوفى الدلالة أو يكون فك فى تزييب ما علمه من بملة 


() الأمل ء دعي شي هك 
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الدلالة» لأث النظر فى ترتيب الدلالة غير ازتيب فيهاء أو يفكرفى استحضار ماعابه 
وف جميع ما انقش رمن خاطره» أو يكون تذ كا لكيفية آستدلاله وترتيها» والتذك 
معرى من التفكره أو يكون حديث النفس الذى هو الكلام المفى" ٠‏ وكل ذلك 
يبطل ١‏ تملقت بد . وذ الملة يسقط قوم : إن الواحد منا قد يعم الثىء 
ثم تتعذر عليه العبارة إلا بعد روية» لأنّ الروية إنا يرجع بها إلى ما ذ كزناه من 
الفكرار الكلام اللفى” . 

ف قال » /إن من تتاتى مضه العبارات يهب أن يفارق من تتعذر عليه 
ويختص بال من كان ليا أكسميه متكثياء والمستى الموجب له أسميهكلاما . 
وهذه طريقتم فى إثبات القدرة والعلم . 

قبل له : إن امُورد للعبارة إنما يح ذاك منه لكونه قادرا عالاء كالصنامة 
والبناء» ولا فرق بين من أدّعى له إثبات حال أنعرى وين من آدعى ذلك فى سائر 
الأفمال لمحكة . 

وهذا يوجب القول بأن التجارة معنى فى القاب » وكذلك الكتابذ والصنامة . 
ومن بلغ هذا الحدكفى الخصم المؤونة فى أسره» على أن قسوله : إن الكلام ممنى 
فى النفس»ء كقول من قال فى الوت وسائر المدركات : إنها معان فى النفس , 
ولو جاز هم ذلك لماز لآخر أن يقول : إن العبارة ثنئ عن معتى آنح فى اللسان. 
دون التقس ٠‏ و كاز أن يقال فى أفعال القلوب ني عن معان أعرفيها ‏ 

ويد . فقد ثبت أن الكرس بنع من الكلام» وكذاك السكوتء فلوكان 
معنى ف التفس لما منعا منه »ا لا بمنع الشال الذى يختص اليد من وجود معنى 
فى النفس . 

و بهد . فاوكان الكلام معنى فى النفس لم يصح أن يقال فى العبارة : إنها دل 
عليه » لأنه لا نسبة ينها وبينه ولا تعلق » ولم صصادت بأن تدال عليه بأولى من أل 


م 


د 


ا 


اتدل على سائر أفعال القلوب ء فكان لا يمتنع كونه عبرا باسائه و إن كان آمى! يقلبه» 
كا لا يمنع كونه آمس| وإن كان غيرعالم ولا نادمء و إنما نميل كونه عبرا آممرا من 
غير أفصل » لأن به يصير الكلام على هذه الصنة » فلا تقر نس الكلام إلى 
أأم به يصيكلاماء فلا يرجع علينا ما ألزمناهم ٠‏ 

وما يتمذرعل الواحد منا الكلام مع صعة آنه لققد ال بيه » لا لفقد 
المعنى الذى دعو فى تفسسه ٠‏ فسينّه سبيل تعدّر الصناعة مع حصول الآلات 
رفيها. 

و بعد ٠‏ فلوثبت فى التفس كلاما على ما زموه لوجب أن يخصر جنسه حَصر 
نس الحروف » وإ وكان كذلك وجب كونه متضادًا كتضاد الحسروف » 
وآلا يوجد جتمما ى حالة واحدة ٠‏ ولو كان كذاك لم يصح أن يوصف الإنسان 
بأنّ فى نفسه كلاماء لأن المعنى الواحد منه لا يكرن كلاما . وذلك بطل عمدتهم . 
ديوجب أن العبارة لا تدل على كل معنى فى نفسه » وما مدل اللملة مل بملة 
المعاى . وذلك لا يصح إلا فى الأدلة . 

وبعد ٠‏ فليس بين العبارة وبين ذلك المعنى من التعلق ما يوجب ألا توجد 
إلا مسهء فكان يحب أن يح أن يتكلم ويس بسائر ا نواع الكلام وأنسامه » 
« إن لم يكن فى نفسه كلام لبت 

ومتى جؤز ذلك لم يتك أن يكون هذا ال المتككمين » وفى ذلك إبطال ماأدّعوه. 
مة أن كلام الله سبسانه يمع ويتل » وآختلفوا فى معنى ذلك » 
فن قائل قال : إن نفسه تسل ٠‏ ومنهم من يقول + إن حكبته تسل » رججريها 
ججراء فى [ جراء الاسم عليه ٠‏ فن أدى له "كلاما غير ذاك فقد رج من لماع 
الأمة ٠‏ ولس تدهم ف الأمة 1 خالفوا ء لأن خلافهم حادث بعد لاع 
سايق » وذلك مما لا تقد فى الإجماع . 


وقد اتفقت الا. 


فصشل 
فى أن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه 
وإبطال القرل بأن الكلام غير الصوت 
يدل على ذلك أستعالة وجود الكلام امعقول عاري! من الأصوات المقطمة » 
واستحالة وجود الأصوات المقطعة عارية من الكلام» ولو كان أحدهما غير الآخر 
لم يمتنع ذلك فيهما على بعض الوجوه ؟ لأن ذلك واجب فى كل شيئين 
« لالم يكن لناطريق تعرف به تفبيعما ٠‏ ولسذا الوجه قال شروخنا فى الحية : 
انها الإرادة ٠‏ وفى الحركات : إثها الأ كوان » إلى ما شا كل ذلك . 
وقد بينا من قبل أن كل شيثين يصب جواز وجود أحدهما مع عدم الآغر 
إلا أن يحصل بينهما تعسأق يوجب فييما خلاف ذلك . وقد عامنا أنه لابيكن 
أن يحتاج أحدهما إلى الآخرفى الوجود ؛ لأن ذلك يوجب صضمة وجود الأصوات 
المقظعة بلا كلام » أو الكلام دونباء كصحة جود المياة دون الإرادة ٠‏ وكذلك 
إن كان التملق الذى بينهما تعلق السيب با 
أحدهما مع عدم الآخرعل بعض الوجود» ولا يضح أرن. يكون وجود أحدهما 
مضمنا بالآخر كاموهس والكون؛ لأن ذلك يوز وجود الأصوات المقطعة مع 


ين » 


يلب » لأنه على اختلاقه يصمح وجود 


عدم كل جنس من لكلام ‏ ووجحرة /المروف مع عدم كل ججئس من الأوات 
المقطعة » يا يمّز وجود الوه مع عدم كل جنس من الكون . ولا يصح أن 
يكون انعاق الذى بينهما كتعاق القادر بالفمل » والقدرة بلقم أو العالم بالفمل 
المي أو العم أوالإرادة بالأمى ء أو لأن فاعل أحدها يهب أن يفعل الأآخر 
الكونه ملاً؛ أولآن مادما إلى أدهي يدعو إلى الآخر لأرن كل ذلك مما 


وود 


يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخرعلى بعض الوجوه ٠‏ وذلك لا يتانى فى الأصوات 
المقطعة والكلام » فيجب كونهما نا واحدا - 

وليس لأحد أن يفول : إذا از وجود لصوت عل كل وججهء ولا كلام » 
فقى ذلك دلالة على أنه ذيره ب وذلك لأن الصسوت عل الوجه اذى إذا طم كان 
حروفا يستحيل وجوده إلا وعوكلام ٠‏ 

ولم تقل : إن الكلام هو الصوت مطلقاء فيلزم ما ذ كره ٠‏ 

وائما فلنا : إنها أصوات مقظمة » فتى وبجد مل هذا الوب د كان كلاماء ومتى 
لم يود كذلك لم يكن كلاما - 

ولا يوجب ذلك كونه معنى سوى الصوت ؛ "5 نقول فى العزم : إنه إرادة 
عل وجه؛ وف المركة : انه كون على ويه ٠‏ ووجودكون ليس ممسركة لا يؤثر 
فى ذلك» فكذلك القول فيا ذكراء . 

فأما قون : .إن الحروف لاتتخير والأصوات تختلف » و ينين بها صفاء المنجرة » 
ورقة الصوت وغلظه » وتختلف بحسب الخارج » وإن ذلك يدل على أله غيره » 
فبعيد؛ لأن اروف إذاكانت هى الصوت ‏ ' عل ماقتمناء لم يكن ما قعاء» 
بل يحل الصموت كالحروف فيا يتفى فيسه وه وينتلف » انما تضام المروف 
بعانى أخحر» أو تكثر أبراؤها ئارة وتنقص أخرى» أو نتعزى عن بعض الآأموره 
نيختاف ساله لجل ذلك ٠‏ فلا يدل ما قاله على أن الكلام غير الصوت ٠‏ تكن 
الصبى من الصوت دون الكلام لا تصح تملقهم به » لأن الكلام يجتاج إلى العلم 
بتصريف الآلة » التى هى اللسان» رغيرها على بعض الوجوم» كا يحتاج إلى آلة. 
مخصوصة » لإذا لم يعلم الطفل ذلك ؛ ألم تكل آلنسه» لم يمكنه 1 يماده » وصار 
ذلك بنالة من لا يعم الأفعال الممكة فى تمذره مليه . ولذلك متى علم ذلك ومرن 
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عليه قعل الكلام ٠‏ وقد يفمل البسير من الكلام من غير تعام باتفاق ٠‏ وكل ذلك 
يطل ماتماق يه م 

رصحة وجود الصوت ف المحال الصابة » وآستحالة وجود الكلام فيها» إلا أن 
تكون مبفية بية تخصوصة وتتعلق مرج مخصوص» لا ودل على ما قالوه». لأن أحدنا 
يفم ل لكلام ]0+ وك حرف متيتاجاىبنية» فلا بتع أن 
عل وجه يكو نكلاما » إلى أم لا يجنا أيه ق جنس الصوت ع يناج اليه 
فى التأليف» الذى هو الكقابة والمصناعة» إلى لات لايحتاج إلها فى إيجاد جلسه. 

نأما ما يوجد من فعل القديم فالكلام » والصوت الذى ليس بكلامء تتساوى 
فى أصحة وجودها فى كل محلء عل ماس 

ريبين ما قلناه : إن الصوت والكلام يقدر عليهماء فلوكان الكلام سوى 
الصوت الواقع على وه لصح منا [ يجاده بالقدرة دون الصوت» أو أيماد اموت 
دونه لأنه لا يكن أن يقال : إن الموت سيب له فتى ود وجد الكلام 
بوجوده » لأن المولّد لما جميما ‏ إن كان معنيين ‏ هو الاعتاد ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول: إن الاعتّاد من حقه أن يوأدهما جميعاء فلذاك سستحيل 
وجود أحدهما إلامع الآخرء لأن الاعتاد قد يود الصوت» ويتع وجود الكلام. 
معه . فلم أن اسشاعه ماهو لأنه مروت عل بعض الوجوه» فى تعذر مننه 
ايجادد على ذلك الوبجه تعذر عليه [يجاد الكلام ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول : إذا جاز وجود الحروف بالكتابة والحفظ ولا صوت» 
قفى ذلك دلالة على أنه غير الصوت ٠‏ 

وذاك لأن الكتوب عندنا هو أمارات الحروق > والحفظ هو الم يكبفيتة 
على وجه يمكنه أداره إذا كان صمي الآل وذلك بطل ما تعلق به - 

نحن فستقصى ذلك عند الكلام فى الحكاية وام" إن شاء للهء وما ذكرناه 
الآن كاف فى هذا الياب ٠‏ 


؟ب/ 


فصثشل 
فى الدلالة على أت الكلام ليس بجسم 
ومايتصل بذلك 
الإدراك يتعلق بالثىء عل أخص أوصافه» وقد دللنا على ذلك من قبل» فإذا 
مع ذلك وثبتكون المواهى "قال » فيجب القطع عل / أن الكلام غائف لهاء 
لأنه لو كان من جلسما لوجب أن تدرك الجواهس كلها على الوجه الذى يدرك 
عليه الصوت ؛ لأنه لا يمكن أن بقال : مفب جميعها منزلة الصوت والكلام. 
فيا يختصان به ٠‏ ولاليدرك مع ذلك لأن المدرك من حقه أن يدرك مت وجد» 
والآفة عن المدرك مسرتفعة . وفى عامنا آنا لا ندرك المواهى على الحد الذى ندرك 
[ ليه ] الكلام دليل على أنه غلالف له » ولوكان من جنسه لوجب صعة البقاء عليه 
كالمواهى . وفى عامنا خلاف ذلك» من حيث لا ندركه إلا فى وقت واد 
دلالة على نساد هذا القول ٠‏ 
ولو مع بقازء لآذى إلى آلا يوثق بثىء من الكلام » لآنه كان لا يتكر بقاء 
الزاى والباء إلى وقت وجود الدال فى زيدء ثم تنتقل هذه الحروف أجمع إلى أذتهء 
فسمعه على هذا المدء فلا يكون بأن يكون « زيدًا » بأولى من أن يكون «يزدا»» 


أو دديزا» ٠‏ 


ولا بصع أن يقال : إنه تقل إلى الآذان بحسب حدوثه » لأنه كان لا يتنم 
انتقاله على الوجه الذى ذ كرناءء واوجب إذا انتقل « الزاى »» و دالياء» أن يبقيا 
حتى يتتقل « الدال » نيعود الأعس إلى ما قلناه . 


() زيادة انتشاما لياق ٠‏ 


جد 


واوجب ألا بمتنع انتقاله إلى آذان الحاضرين عل وجوه عنتافة» فيختلفون 
فى إدراكه وسماعد» وذلك يزيل الثقة بالكلام ٠‏ بل كان لا جتنع آلا تقل إلى 
أذن بعضبم أصلاء أو يتتقل إليه بعض الحروف دون بعض » فيدرك الصوث 
والكلام البعيد» ولا يدرك | رذلك يمنزلة قول من زعم أنى لا أدرك الفيلة 
والأجسام / العظيمة» و إن كانت حاضرة ؛ فى أن القول به تجاهل عظم ٠‏ فكان 
يحب أن يسمع الماضرون من الكلام بحسب عدد أجزاله ٠‏ وقد عل أن الضعيف 


قد يتكلم فيسم ع كلامه كل من حضو و إن زاد عددهم عل عدد أبجزاء الكلام ٠‏ 
وكان يحب أن يوز أن يمل فى الكلام والصدوت أعسراض [ك لوا ] كان 
جوهرا . لأنا قد بينا أن الفوهى من حنه أرن. يمتمل الأععراض» ويصح 
وجودها فيه على الوجه الذى بصح وجودها عايسه » ولوجب ألا يكون مقدورا. 
للفناء كابنواهى » ولوجب أن يدرك بالانتقال . 
ولوكان كناك لوجب ألا يفسرق السامع بين أن بدرك الصوت من جهة 
دون جهة ء لأنه كان يحب أن يدركه بانتقاله إلى الماسة ٠‏ وكل ذلك ببين صمة 


ما قصدنا إليه ٠‏ 
() الأمل : «عدم 6 
(1) زيادة اقضاط الباق - 


ف 


فمتل 
فى أن من حق الكلام أن ينص امحل 
ولا يصح وجوده إلا فيه 

أعلم أن حم الكلام حكم سائرالم دركات» فى أنه يوجد فى ادل ويستحيل 
وجوده لافى محل » ولا يوجب حله حالا ولا ل © وإئما إضاف إلى قاعله 
على جهة الفعلية ٠‏ 

والذى يدل أقلا على أنه جد فى امحل : أنه يتولد عن آعتّاد بحسم على ابمسم 
ومصا كته لهء ولا يجوز أن ولد أعنياد الححل مل امحل ما يوه إلا فى امحل الذى 
اعتمد يه ١‏ يدل على ذلك توليد الاعتاد / سائر ما بولده من الأ كران على 
آختلافها؛ ولولا أن ذل ككذلك ل يمتنع أن يولد الاعتيادء و إن لم يقاس مله عل 
آخر. وى تعذر ذلك دلالة على صمة ماقلناه . 
ببين ذلك أن العبوت يخُتاف اله بحسب آختلاف حال مملهء فصوت 
القأست يخالف صوت امجرء ويوجد فيه بحسب حال عله » وذلك يدل على أنه 
500000 


يوتعذلك : أن الصمدى يوجد فى موضع دون موضع » وحال المتكثم فى الوقتين 
لف » فلولا حاجته إلى انحل لم يجب ذلك فيسه» فازلك آختلفت أحسوال 
المروف نيا تحتاج إليه من البنية رفى عذارجهاء فلولا حاجتها إلى المحل» وصفات 
زائدة على المحل» إذا كانت من فعلنا» لم يحب ذلك فيها ب ولذلك تنقطع المروف 
بالمخارج ٠‏ فلولا حلوله فى المواء أوغيره لم يب ذلك فيهء ولذاك يتذر مليسا 
الكلام إذا حبست أتقاسنا من كل وجه . وكل ذلك يبين أن الصموت والكلام 
يملان امحل » وأنهما فى حك الألوان والأكوان ٠‏ 


سروت 


والذى يدل على أنها لا تود إلا فى امحل : أن الدلالة فد دلت عل استحالة 
وجود اللون لافى مل من حيث يؤدى ذلك إلى أن لايصح أن بُضاده ضدم 
إن كان امحل شرطا فى النتافى » أو أن يضاد السواد البياض» و إن كنا فى علين» 
إن لم يكن امحل شرطا فى تنافييما» وذلك محال ٠‏ فثبت أنه مالا يوجد إلافى اممل» 
الما يؤدى إليه وجرده لافى سل من قلب جنسه . فإذا مع ذلك فيه “وجب 
أن تكون الأصوات بنتزلته » لأن سبيلها سبيله فى أنه تختص امحل ولا توجب 
الح الام ولذلك ع وجودها فى محل لاحياة فيه كاللون . 

يبن ذلك : أق كل ما يتص الممل عل اختلاه تقد اشترك فى استحالة وجوده 
لاف عل ٠‏ فلم أن وجوب ذاك فيه هو من حث لا يوجب للى حال ؛ وأنه 
يوجد فى عل لا حياة فيه ؛ وجب القضاء بصحة ما ذكناه فى الصرت ٠‏ 

وقد بين شيخنا أبو هاثم أن الأصوات متضادة» بأنها مقصورة فى الإدراك 
عل حاسة واحدة» فيجب تضاد الختلف مها بدلالة سا للدركات كللون والطم 
والرائمة > وإنما ص أن يخالف ابكوه الاون > و إن أدرك بالعين من حيث 
لم يختصا فى الإدراك بماسة واحدة » لأن المواهس 15 درك بالرؤية فقد درك 
لمساء فلا يلزم ذلك على ما قله . 


37 0 02 
بين ذلك : أن الترضين إذا لا علا واحدا أدركا فقد صار لحل بهما حيشان» 
فتى آختلنا وجب تضادهما الأن تيوت هيئتين حل واحد يستحيل »6 يستحيل 


ذلك فى لاون وغيه ٠‏ 


() الأمل ‏ «اعلهاء, 
() الأمل ب « مين 


ا 


1 


وام 


5000-5 


قال : و إذا ثبت تضاد الأصوات والمسروف فيجب أن يستحبل وجودها 
لا فى عسل ؛ لأن ذلك يوجب ألا يضادها ضدها » أو أن نتضاة فى امحلين ٠‏ 
وكلاها تاسد» فيجب القول ببطلان ما أذى إليه . 

وعل هذه الطريقة الايمتاج إلى حمل الأصوات مل الألوان فى هذا الباب» 
لأن نفس الدليل الذى يدل فى اللون قائم فيها ٠‏ و نما قدمنا الدلالة الأولى» لأن 
اتضاد الأصوات ليس بالبين عند؟ . وسنذك القول فيه إذا احتيج إلا 

وليس لأحد أن يقول : إذاكان إدراك الصمسوت لايتملق بإدراك ممله» 
فهلا جاز وجوده لا فى حل ؛ وقد يدركه المدرك على الوجه الذى يدركه» لوكان 
فى امحل » وذلك لأنا لم متنع من ذاك» لأنه يؤثرفى إدراك المدرك له » ركيف تقول 
ذلك ؛ وتجدنا دائًا تقول : لو وجد السواد لافى حل لوجب أن يذرك» وتدّرك 
امواهء و إن استحال عليه الخلول فى الححل ؟ ٠‏ وإنما منعنا ذاك لما قلدمناء من 
أنه يؤدى إلى ألا يضاد ضده . رذلك يجرى ممرى قلب جنسه ٠‏ فأما من يقول 
إن المدرك الصوت ليدركه إشرط مامّة عله ليا أذنيه ٠‏ نقد يتماق 
فى أستسالة وجوده لا فى محل بأنه كان يجب ألا يدركه ااسامع بماسة » وذلك 
يضعف عندنا ب لأ ما جع اوه شرطا فى إدراك المسموع لا يصح لما قدمناء 
من قبل؛ مرسى أنه كان يحب ألا ممع الحاضرو كلام المتكلم على حد وأحد؟ 
وطريقة واحدة » وألآ يدركوا الصوت على نظانه ؛ لأنه كان يجوز أن يب 
حال مله فى أنتقاله إلى الآذان» وكان يحب ألا تُعرف ابلهة التى ححدث الصوت. 
فيها عند السلامة ٠‏ 

وفى صمة ذلك دلالت مل أن الصوت مدرك فى عبله فى مكانه من فير أن يماس 

عله الحامة. وذاك يطل ما تملقوا به» و إذكان لوس ذلك م لضعف أيضاء 
(0) الماخ » لصي » شرق الأذن » 


/ 


ع هلا 


لأنه كان يجسوزآن يقال : إنه يوجد فيدركه القديم » وإن لم يدرك الُدث ؛ 
أديقال : إن تلك الشتروط إنما تجب فى إدرا كه إذاكان حال فى عمل 56 تقولد 


وأتا إذال تكن فى امحل فهى غير واجبة 6" أن الإرادة تناج إلى الياة 
إذا حلت امحل . فاما إذا وجدت لافى محل فذلك فير واجب فها ٠‏ فإذا جاق 
أن يقال : إن من شرط رؤية ذى الاسة مص الشماع إلى حيث ليس بين وبينه 
ساتر» ولا مكان يصلح أن ييكون فيه سائرء. فكذاك لا يتعذر أن يقال : إنه سمع 
الصوت» متى لم يكن ببنه وين نفس الماسة ساتره ولا مكان يصلح أن بيكون فيه 
سائر. ولا يمكن أن يدل عل ذلك ,أن وجوده لا فى جمل ‏ و إن كان لا يود 
بمنزلة فى أنه لاحم له » ووجود العسرض على وجه يؤدى إلى أن يكون فى حم 
المعدوم يجسرى مجرى قلب جاسه ؛ لأنه لابد من أن يكون له وهو موجود من 
الحم الراجع إلى جنسه ما ليس له وهو معدوم» فلذلك استصال وجوده لا فى عل 
من قبل أن لقائل أن يقول : إنه يدرك إذا كان لا فى محل » ولو كان معدوما 


لما مع ذلك فيه » وذلك يدل من اله على أنه قد ححصل له عند الوجود بن 
1 


الحكم والصفة ما ل يحصل له وهو معدوم » فيجب أن يكون المعتمد فى ذلك 
ما قتنناه ٠.‏ 
فإن قال : هلا أجريم الكلام جرى الإرادة فى أ وجوده لا فى محل من 


حيث وجب فى كل صرريد أن يكون ريد بالإرادة» كج وجب ذلك فى كل متكك 6 
فكلاها من صفات الحى>؟ . 
قيل له : إن الإرادة لا توجب لحلها حكاء لأن م علها وسائر أبعزاء المريد 


حم واحلد» وإما توجب المح لهى ولتماقب هى وضدها عليه ولذلك يستتحيل 


(1) فق الأصل : « سكا رامنا » 


2011 


وجود إرادة الثىء وكراهته على وجه واحد فى جزيين من قلب الى" » كاستحالتهما 
فى بعزه واحد . ولتعاق بالمراد يجنسها ء ووجودها لا فى محل يؤثر فى تعلقها بالمرادء 
ولافى إيابها كون الحى” هم يدا بها . فقد صع أن كل حك يحب عنها المنسها » 
أولما فى عليه فق ابلس » يمعصل لا وهى لا فى مل » صو لما وهى فى امحل » 
وتضادها لانى محل كتضادها فى امحل ٠‏ فيجب ألا بمتنع وجودها لا فى ممل لهذا 
الوجه . وفارق حال الصوت حالما لأا قد دللنا على أنه يختص الحل » ويتضاق 
هو وضده عليه» فل تمل اللون فى هذه القضية ٠‏ 

وليس لأحد أن ينازع فى الكلام ويقول : إنه يوجب فى حال كالإرادة» 
لأنا فد دالنايحواز وجوده فى محل لا حياة فيه » على أله لا وجب الى حالا ٠‏ 
وسندل على ذلك بوجوه أخعر» وذلك يبطل حملهم الصور والكلام على الإرادة » 
وصع بهذه ابلبلة ما أردنا كشفه » والمد ته ٠.‏ 


فى هل يناج الكلام والصوث فى وجودهما فى امحل 
لحك ٠٠‏ وبنية وصلابة أم ل81. 
كان شيخنا أبوعل” ‏ رمه الله يقول فى الكلام : إنه يحتاج فى وجوده 
فى امحل إلى بنيسة مخصوصة و إلى حركة » وسوى فى ذلك بين ما يوجد من فمله 
تعالى» أو من فطناء "يا يقوله فى حاجة العم إلى اسلياة ٠‏ 
ديقول فى الصوت :إنه يختاف بحسب صلابة الممل ورخاوئه » و إن لا.يصح 
أن يوجد فى القطن مثل الصوت الذى يوجد فى امش والصّت ٠‏ 
وظاه س كلامه يدل على جواز وجود الصوت فى الأجسام كلها ٠‏ 
فأما شيخنا أبوهائم رحمه الله ققد كان يحرى فى كلامة على طريقة 
أبى علىء ثم قال : إنه لايتاج إلا إلى امحل» إذا كارن من فمل من لا يحتاج 
فيا يفعله إلى آلدء فأما إذا كان من فملنا فلساجعنا إل الأسباب والآآلات لايح 
وجوده إلامع التركة وى 7ل 


نبة ضري من البنيا 


وكان أبو على رمه الله يمتل فى حاجته إلى التركة بأ ف فقند الجركة وزو الحا 
زوال الصوت» لأن لطست إذا ثقر فط سكن طنيئه بزوالالمركة؛ ولأن الواحد 
منا لا يمكنه إيجاده إلا مع امتركة » وإن لم تكن سسببا له » وذاك يقتضى حاجته 
إليها »كا يمتاج العم إلى المياة» لما لم من عاله أنه يندم يعدم الخياة ل علريقة 
واحدة ؛ ولا يوجب حاجته أن الحركة إذاكان مكتو با وحفوظاء كا لا وجب 
إدراك المدرك له إذا كا نكذلك؛ و إن أوجبهإذا كان مع الصوت . ولست أدرى: 


م 


كت 


5207 


يفول فى الصوت والكلام الام لا جيم .]يبان إلى امتركة أم الصوت 
فقط ؟ . والكلام يحتمل فيه » ولا أقطع على مذعيه ٠‏ 

وكان يتل فيحاجة الكلام الى البنية» ,أنه يوجد عل طريقة واحدة فيا نص 
بالبنية » ومستحيل وجوده فيا لابنية له » مم أت القدرة عليه موجودة فى امحلين » 
يجب أن يدل ذلك على حاجته إلييا » ولأن ثناياه إذا سقطت أثرفى بيانه ٠‏ 
وكذاك إذا آخل لسائه يخئل بع المروف» كانكام والألنغ » وذا 
الى البنية ٠‏ 


ولأن الكلام يوجد ف المواء فى مكان دوت مكان » فلولم يمتج إلى البنية 
لمبح وجودة فى كل مكان مل حد واحد + كصحة وجود امركة واللون لما ل 
يناجا إلى 


ة» وإذا استحال وجود أحد الحرفين بحيث يوجد الحرف الآخر» 
وإن حصل فى معليهما بنية» فبان يستحيل وجوده فها لا بنية 4 أصلا أولى ٠‏ 

ولأن المروف إنما تتقطع وتصي ركلاما منظوما مفارقا المموت المسد من 
حيث اختص بمخرج عخصوص » وبنية تقطم المروف » فبجب أن يستحيل 
وجودها مع نقد البنية - 

ونقول : إن المكتوب منه لايجتاج إلى بنيةكينية المسمرع » لأنه إذا وجد 
مع الصوت اختص من لمم با لا يختص به اذا وجد مع غيره» ولذلك يدرك 
فى إحدى المالين دون الأنخرى ٠.‏ 

فهذا بعل ما / يملق به فى هذا الاب ؛ ومثله يتملق فى حاجة أصوات 
الست إل الصلابة» لأن وجود مل ذلك فى الأجسام الريخوة يتعذو عل طريقة 
واحدة » فوجب حاجته إلى الصلابة ٠‏ 


(1) زيادة افتضاها سياق الكلام ٠‏ 
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ناما شيخنا أبو هاشم فإنه يمت فى أن الكلام لا يمتاج إلى حركة بن لو احتاج 
إليها لما مع وجود الحرف مع ارك وضدها ٠‏ 

وقد علمنا أن وجود أى حرف أشير إليه يصح مع الخركة وضدّها م لآن تتقّله 
فى الأماكن لا يمنعه من صعة نكثيه بالمروف أجمع » ندل ذلك على أنه يحتاج 
فى وجوده إلى الحركة ٠‏ 

ولامكن أن يقال ذلك بالتاليف الذى يصحوجوده مع المجاورات المنضادة» 
لأن التأليف لا يحناج فى وجوده إلى الجاورة؛ وإنما ياج إلى كورب المحلين 
متجاورين . وحم امجاورات كلها فى هذا الوجه لا يختلف » فلذلك باز وجود. 
التأليف مع جميعهاء والركة لاتقوم مقام سائرالمركات الضاقة فا فى أم يعم 
الكل» حو ممح وجود الحروف مع الكل على حد واحد » فيجب ل و أحتاجت 
إلى حركة أن نستحيل وجودها مع ضدّها » كاستحالة وجود العلم مع ضد اللياة » 


وعز ليشا 

يبين ذلك أن المركة هىكون لم دللا عليه فى إثيات الأععراض » فإذا م 
ذلك : فلوآحتاج الكلام إلى المركة لصح وجوده مع جنا و إن لم يكن جكة» 
يا نقوله فى ساجة الإرادة إلى الآنتقاد» والملم إلى المياة » إلى سائرما شااكله ٠‏ 

و إئما تحيل وجود الماة إلا أأمع بنية تخصوصة لأس بيجع إلى الاورات 
التى5ُوجد البنية معهاء لا لأن التأليف يحب أن بقع عل وجد مخصوص ليصبح وجود 
الحياة معه » ولا لأن التأليف لا بصح وجوده إلا مع مجاورات عخصوصة » بل 
بيصح وجوده مع بميعها . وإن كان من حق الميباة ألا توجد فيه إلا وقد 


تجاورت الواح » خربا عخصوعا من التباور» وب 


بلية مخصوصة . 
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ا 
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ويمكن أن يقال فيه : إن ذلك إن يحب ف الحياة » لأني توجب المك لجملة» 
فيجب كوبا مبنية على صفة مخصومة » ليصح أن توجب الحكم لما . وما أحال 
إيجابها الحم يحل وجودها » فلذلك آحتاجت إلى جملة. 
وليس كذاك حال الكلام لو آحتاج إلى الركة أنه كان يحب أن يحناج إليبا 
اوجوده » لا لحك يجب عنه » أوعن الحركة . وقد ثبت أن كل ممنى يحتاج 
فى وجوده إلى غيره يحتاج إلى جفس ذلك الغير دون وقوعه على وجه مخصوص ٠‏ 


وذلك يصحح ما قلناه ٠‏ 

وقد ئين أت الكلام إنما لم يوجد سنا إلا مع المركة» لآم تجرى مجرى السيب 
لهء من حيث كان الأعتاد لا يولده إلا إذا وقع على سبيل المصاكة» وهذا يوجب 
مفارقة التركة له » فهى و إن لم تكن بنفسها سببا فهى مصححة لكون الأعناد مولدا» 
ومالا يم توليد السبب إلا به صارت الحاجة إهكاماجة إلى نفس السيب ٠‏ وقد 
ثبت إنه تال ةوه يستقى فى إيهاد الكلامعن السيب  ,‏ فنجب صعة وجرد الكلام 
من جهته مع عدم الخركة» "كا يصح وجودها مع عدم العياد ؛ وكا يصح وجوده 
من جهته إلا آلة» و إن ا تفتقرفى ميجاده إلى 1ل . 


ولهذه العلة سكن طنين الطست عند تسكينا إياه» لأنه إذا كان ا يتولد 
عن أعتياد نقارنه الحركات ؛ فتى زالت وجب زوال الصوت ٠‏ ولا متنع أن يوجد 
أقل قليل الصوت مع السكون عندنا ٠‏ 

قأما أن يوجد مع السكون حالا بمد حال من فعانا فلا بصح » لما قدمناه ٠‏ 
و إنما وجب ذلك لأن الصوت لا يصح عليه البقاء » فإذا آنقطع سجبه 6نقطع 


بأتقطاعه . وهذا ما يمكن أن ِب به أن الكلام لا يجتاج فى جنسه إلى حركة » 
أنه إذا ثبت أن التسلق الذى بيند رين المركة هو تعلق اليب بالمسيب » لإثبات 


5000 


حاجته إلها ف جلسه لا ويه له) لأن إثبات تعلق بين 
يجحرى مسرى إثبات حال المدرك من غير وجه يقعضيه ٠‏ فإذاكان ذاك لا يصح 
الما يؤدى إليه من ابلنهالات» فكذلك ما قلناه ٠‏ 


ن من غير دليل يقتضيه 


إن قول أبى عله فى هذا بإب يُوجب عليه ترك أحد مذهبين : 
إما القول ببعاجة الكلام إلى المركةء أو القول بانه تعالى لا يفمل بأسباب ٠‏ 

وذاك أنه قال له : أتقول إن الكلام إذا وجد أو الصوت إنه يجب أن يقوى 
بقوة المركة يضم لضعفها » أم لا جب ذلك فيه ؟ بل يحب [ أن ] يمح 
رة مع المركة البسيرة » بكواز وجودها مع المركة القوية ٠‏ 

إن قلت + / إن كثير الصوت يمبح مع سير المركة نقضت قضية الشاهدء 
الأنا كالم ند الصوت إلا مع الحركةء فكذلك لم نجد كثير الصوت إلا مع كثير 
المركة . 


وقد قال 


وجود الأصوات || 


فإن جاز لك المرويج عن قضية الشاهد فى حدما جاز لنا ريج فى الآخسرء 
وفى هذا صحة القول بأن الكلام لا يحتاج إلى حركة . 

وإن قال : إن الصوت يوجد بحسب الخركة فى القوة والضعف على ما وجدناه 
ف الشاهد لزمه القول بان المركة | والاعماد مولد الله القائب »سكا يولدائهى الشاهد. 
وهذا بوجب عليه القول بأنه تمالى يفعسل بالأسباب ٠‏ ويازم على ذلك القول بأن 
الثىء إذا آحتاج إلى غيره أن كثيره يحتاج إلى كثيره » وذلك بثلاف الأصول > 
الأن الأجزاء الكثيرة من العلوم كالقليلة فى صحة وجودها فى محل فيه حياة واحدة ‏ 
وكذلك القول فى سائرما يحتاج إلى غيره ٠‏ 


زع الأسل .رامل » 
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ومسا بين ما قلناه : أن الكلام لا يصمح وجرده مع كل كته و إما وح 


مع المركة التى تحصل على وجه يود » أو تصحح توليد الاعتاد له ٠‏ وذلك بين 
من حالها أنه فسا آحتيج إليها. من الوجه الذى ذكؤناه . 

وأما ماله قلنا : إنه لايمتاج إلى بنية فى جنسه » أن كل ما أختص انحل ونم 
يوجب حالا لى" فإنه لا يمتاج فى الوجود إلا إلى عله . 
بين ذلك الألوان والأ كران والطموم والأرابيح» ولايلزم على ذلك الاليف ؟ 
اله عندة اناج إلا إلى عله » الكن / اين لد قدي اتجرى المل الواحد نيه ع 
هن حيث كان لا يحل إلا فيهما ٠‏ 

وقد ينا من قبل أن انا ف لايمتاج إلى النجاورة فى اللحقيقة» و إنما ستحيل 


وجوده مع تبامد الخحلين » لأنهما بالجاورة يجريان مجرى امحل الواحد؛ فلا يصح 
أن يمترض بذلك ما قدّمناء . 


ولا يدح فى ذلك بلآمتاد» لأنا إن تقول : انه يحتاج فى لوومه وبق إلى 
معي سسوافة 

ناما فى وجوده فإنه لايجتاج إلى ذلك . 

ولا بازع عليه الألم » لأنه يجرى عندنا مجرى الصصوت فى جواز وجوده فى كل 
خل» و إذكان متى وبجد فى الماد لا يُسمى بذلك . وما قدمناء يعتل فى جواق 
وجودمق الحا ل كلهاء لأنه ما لا يوجب لل حالا» فسبيله سبل سائرالأعراض ‏ 

هذا هو الذى قاله أبو هلثم رح الله - فى بعض الطبائع » ولابد على 
أصولهمن القول به . 

قاما بو عل رحمه لقه - فإنه يحريه يجرى سائرما يقت الحى” فى أنه يحتاج 
فى وجوده إلى المباة» لأنه وجب كون الألم ألما » ولا بصح ذلك فيه إلا بآن 
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بيوجد فى بض الحى:» كسائرما يخخص المو» وهذا بيد » لأن كونه ألا برجع 
إلى كونه مدركا مع تقو الطبع» ولا يفيد سالا سوى ماق 


وذلك يتنتضى جواز وجوده فى امحل الذى لا حياة فبه. ولا يلزم على ماقدمناء 
دراك شري لوي شان يلالد -لذنه لاسمال 
تف [)أالياة عن جملة 3 أوعن بعضه يُقطع عل أنه أنتفت » وسائرماتحتاج 
إليدا ]مل ماكان عليدع انا انما مع بقائها لم تنتف إلا بالموت » ولاطريق. 
إلى إثباته سوى ذلك ٠‏ 

فإذا لم رصح فيجب الا يبت الموت » و إن يراد به إذا أطلق ما أخرج معه 
من أن يكون حيا من غير ظهور نقص البنية وما يجرى جراه ٠‏ ولس هذا موضع 
تقصى هذا الكلام . وشيخنا أبو هاشم قد بيده فى شير موضع ٠‏ فإذا م ذلك 
لم يكن أن تقدح به فى الكلام الذى حصلتاء ٠‏ 

عل أن أب هاثم قد آحترز عنه بأن قال : إن كل شىء ينص امحل ولا يتعلق 
بالمى فيجب ألا يمتاج إلا إلى مله ؛ مالم يكن ضدا لا يختص الحملة ٠‏ يعن 
إذاكان ضدا له قتعلقه بالحياة وكوته منافيا لما تيمب حاجته فى امحل 


إلى ما تحتاج الحياة إليه ممأ يرجع إلى المحل» و إن كان فارقها فيا تمتاج إليه ما 
لابج إل انحل من حيث الملة» وأوجبت الممك لهاء وأفتقرت فى يجاب 


الحكر إلى أمور ترجع إلى فير ا حل من روح ودم وغير ذلك ٠‏ 
لأا ما لا يناق ما يختص اللملد» ولاله فى نفسه تعلق بالجملة» فيجب ال يجتاج 
إلا إلى انحل ٠‏ 
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وما دل على ذاك أت الأصوات متضادة عنده. فإذا مح ذلك» وكان الدليل 
قد دل مل أن التىء إذا آحتاج إلى ممنى فى عله ء فده يمتاج اليسهء تقول 
فى الإرادة والكاهيةٌ والامتقاد وأضداده» فلواحتاج الكلام فى جنه إلى بنية 
لأحتاج "كل بجزه منه إلى البنة الى يجتاج الح الآخي إليا ٠‏ 

وفى بطلان ذلك » لمانا بجابة كل حرف منه إلى بثية عخصوصة تائف 
البذية الثى يناج الحرف الآخر إليهاء دلالة على أنه لا يناج إلى بنية . 

فإن قال [قائل] : أليس العم بال الثىء يحناج إلى الم يذاته» وضذه الذى 
هو السبو أوابتهل » والظرس لايتاج إلى ذلك » فإنس) بدل ذلك على ايطال 
ها أصلتمره ؟ 

قيل له : إ كونه عالما بحال الثىء يتعلق بكونه عالما بذاته ء لا أن أحد 
العلمين يحتاج فى وجوده إلى الآخر. وذلك بيبطل اسؤال؛ لأنا أعتمدنا على أن كل 
ثىء يحتاج فى وجوده إلى غيره فى مله » فضده يحب أن يمتاج إليه . وهذا المعنى 
مفقود فى العابين . ولذلك يصح وجود الفرع منهما فى محل والأصل فى ل آخر» 
ولو آحتاج أحدهما فى الوجود إلى الآخرفى التقرقة لوجب كرون ملهما واحدا ٠‏ 

ويمكن أن يقال : إن العلم بحال الشبىء إنما يحتاج إلى آعتقاد ذاته فى وجوده» 
ويحتاج إلى العم بذاته فى كونه عاما لا وجوده؛ وناك يصمح مع اعتقاد الأصل 
اعتقاد الفرع . والجهل يشارك العلم فى هذا الباب ؛ لأنه يمناج إلى اعتقاد ذاته 
ليصح أن مهل عاله . وكذلك السبوء لأنه لا يصمح أن سبو عن حال الثىء 


.الاوهو معتقد له . وف ذلك سقوط السؤال ٠‏ 


() الأمل : ورالكاءة > , 
(0) اق الأمل .د إيه» 
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إن قال [ قائل] : أليس الم الضروى” بحال الثىء يحتاج إلى علم ضرودى" 
بذاته » وضده لا يحتاج إلى ذاك» فهلا تيم بذلك قساد ما أساشمره ؟ 

“ قبل له : إن ما قتمناه هو جواب عن هذا الؤال » لأن حال العللم 
تتعلق بحاله » ولأنكونه ضروريا اقتضى كون الأصل ضرو ري لا أنه أحتاج 
فى وجوده إليه ٠‏ وى ذلك إسقاط هذا النؤال ٠‏ 

عل أنا قد بينا فى « امام الصغير» أن كون السل بعال الثىء لا يمتنع أن 
يكون ضروريا » و إن كان اعلم بذاته مكقسيا » و إما لا يصح كونه مانا من 
فى اسم بذاته . اما وجوده فإنه يصح » ولا يُسترض بذلك [ ب] الموت + 
لذمرين : أحدعما ما فلناه [من] أنه لا دليل على إتباته ٠‏ 

والشانى أنه ليس بضد لفياة فى الحقيقة » و إقا درفي امحل ما يؤثره 
الانفصال من الى » فيخرجه من أن يكون نقيضا له وذلك يكشف عن سقوط 
التعلق يه . 

وأما الفناء 
إن أحدهما يناج فى وجوده فق امحل إلى ما يمتاج الى اليسد ع بلمكلاها يويك 
الافى محل ٠‏ وذلك سبطل التعلق به ٠‏ 

ولسنا نقول ؛ إن الموهى يحتاج فى وجوده إلى الكون » فيقال لنا :. يلزنم 
على ما ذكرتموه حاجة الفناء إلبه أيضا ٠‏ 

على أنه لو ثبتت حاجته إليه أيضا لم ييز على ما أصلناءء لأنا قانا: إن كل معغى, 
أن يمتاج ضدّه إليه » وذلك لا يتاتى 


دير لازم على ما قاناه » لأن اجلوهى والفناء لا يحلان» فيقال : 


احتاج فى وجوده إلى معنى فى غله 
فى الوه لو أحتاج إلى الكون - 


() فق الأسل :< يريدات > . 
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م 
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والافتراق لا .يضاد التأليف فى الحقيقة » فإدلك لم يمتج إلى ما يناج إليبه 
فى عله . وهذا رما تعتمده فى أنه لا يضاد التأليف . وإن كان لو شاه » 
وقلنا : إن اتأليف يمتاج إلى تجاور الحلين لا إلى امجاورة» بسقط الكلام أيضا , 
وبا يوضع صعة الطريقة الأولى أن سائرما يختص ابامسلة يحتاج فى وجوده فى اال 
إلى غيره» ليصيح أن يوجب امال للجملة » واختلافه لا يؤثرفى ذلك ٠‏ 

وقد علمنا أن ما يختص امحل » و إن أوجب حالا للح لكالا كوان» نإنه من 
حيث لا يفتقر إيجابه لما يوجبه إلى فير محل لم يمتج إلا إليه ٠‏ 

وكذلك ما لا يوجب له حالا و بتعاقب طليه » أو يجرى مجرى المتعاقب ع 


:ٍ 


فإنه إنمسا يحتاج إلى اهلع لأن منافائه لل) ينافيه وسائر ٠١‏ يرجع إلى فاته لا تعلق 
ل بفير امحل ٠‏ فيجب ألا يماج إلا إليسه ٠‏ ولذلك قلنا فى الموت : إنه ىأ فى 
ها يتعلق بغير حل لم تمتنع حاجته إلى معنى فى امحل ٠.‏ 

وأما أفمال القلوب نإنها تحتاج إلى بنية مخصوصة » لعلينا بأن فعل ما يقدر 
عليه منها بتعذر علينا فى البد وغيرها» و إن كانت القدرة قدرة عليه ٠‏ 

ولا يصح أن يقال : إن ذلك إننا يجب فيباء لأن القلى آلة تصل به إلى 
إيمادهاء لأن معنى الآلة لا بص فيسه من حيث يوجد فيه ما يقدر عليه ابتداء ٠‏ 
لا أنا محتاج فى إيجاد. مايوجده منها إلى أن يعمل القاب على حسب ماتممل الأآلات 
فى الفعل» فتَلمنا أنها تحتاج فى وجودها إلى هذه البنية ٠‏ 

قأما الكلام اننا لاايصح من إيماده إلا / مل مبتى كاللسان واللهوات» 
لأن ذلك آلة لنا فى إيحاده» من حيث تعمله فى إيحاد الكلام على سبيل تصريف 
الالات فى الفمل ٠‏ [ و] لولا ذاك اصح منا ليحاده فى سائرعال القدرة ققط» 
وس مفارقة الكلام لأفمال القلوب ٠‏ 
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هذا نعتل فى حاجة الكلام من فعلا إلى بنية » من حيث لا يصع منا جاده على 
الوجه الذى يكو ن كلاما إلا بآله» ولا يمتتع وجوب اختصاصها ببعض الصفات» 
ليصح منا إيجاده على الوجه الذى يكون كلاما » "5 نقوله فى سائر الآللات 
كذلك حم القسادر لنفسه » لأنه ليس يتناج فى إهاده لما يوجده إلى 17ل2 » 


ولا إل سيب ؛ فص أن يوجد الكلام كل عل على ما ذهب إإيه » و لفن 
لابين من سقطت ثناياه» أو فته تختمة أو لنفة » لأن كل ذلك يوي فى الآله 
التى يقمل بها الكلام . فالتعلق به فى حاجة الكلام إلى البئيسة لا يصح » و إنما 
لا يصح هنا إيحاد الكلام فى كل موضع » لأن البقاع كلها لا يختاف المواء فيها. 
على وجه يصح أن يتالف فى بعلته ما يصيرآلة لنا ٠»‏ رلا يصح منا ايجاده فى غير 
اللسان إلا على الوجه الذى يصح أن تفعله عته فى لساته» من حيث كان لا يصح 
أن يفمل الكلام إلا متولداء فبجب أن تتساوى حالنا فى سائر »1 تفعله منه فعلاه 
فى السان أو الصدى ٠‏ وهذا المعنى لا يصح فيه تعالى ذكره . قفي ممتتع أن توجد 
كلاما فى يحل ليس بعبثى بنية اللسان ٠‏ 


لي 


مخصوصة . ولا يحب أن تك بحاججة الكلام إلى |! 
الشاهد » لأله يجوز أن يكون وجه تعاقه بالبنية فى 


إل آل مبنية ضربامن البنية م 


أرب تفمل كابة من غيرآلة » وإن تعذرت علينا إلا إآلة 


منسه» وتعول فيد على 


لشاهد هو لحاجة القادر يقدرة. 


وإذا جازذلك فن أين أنه يمختاج فى جنسه إلى اابنية » على !! قد بينا أن 


ما أحتاج فى وجوده إلى غيره بفنسه يحناج إلى ذلك ء لا وقوعه على وجه ٠‏ قاو 


)الال دم 


2008 


احتاج الكلام إلى البنية ليت حاجة الصوت إليه أيضاء لأن الكلام هو صوت 
عل وجه » فكا أن العلم ا يمتاج إلى ينية لأمس يرجع إلى كونه اعتقاداء فقد كان 
يب مثل ذلك فى الكلام ٠‏ 

وكان يب أن يحتاج الكلام مكتو با وعفوظا إلى ما ياج إليسه منماوقا به 
على قوله » لأن هذا الكلام بعيته موجود هناك» تكيف تصح حاجته بعينه» وهو 
فى ل الصوت» إلى سوى ما يمتاج إليه وهو فى محل الككابة . وهذا يبين بطلان 
حاجة الكلام إلى البنية » وإن كا نستمد على ها فتمناه ؛ لأن ما قلناه الآن الزام 
مل مذهب ياطل له » بفمله دليلا على المسآلة لا يبح . 


وأما حاجة الصوت إلى الصلابة فالأقرب ألا يحناج إلا إلى امحل على ها حكيناء 
عن شييخنا أبى هاشم ء وميستقصى فى موضعه ؛ لأنه ما لا ناج إلى برانه الآن ٠‏ 
وهذا القدر كاف فى بيان ما قصدنا بيائه فى هذا الفصل . 


() الأمل م «لوجب» - 


تصتل 
فى أن اكلام لا يوجب للجملة والح" حالا. 
الذى يدل على ذلك : أنه لوأ وجب للتكلر منا حلا لوجب أن تكو لذا إلى ااءلم 
بمايُوجبه سبيل باضطرار أو آستدلال» لأ ما يختص به الحى” من الأحوال يحب 
ذلك فيه » خصوصا إذا كان للوجب له مني معقولا . والكلام معقول » دلو 
أوجب لجملة حالا اوجب كونه معقولا . وفى تعذّر الام يذلك دلالة على سمة 
اقلقاتء 


فإن قال [قائل] : وهل الذى ذ كتهو إلا دعوى متك لاتتعذر على كل أحد 
فى نفى ما يفيه » فدلا عليه ليت لكر ما قندوه + 


قبل له : إنا لا نعقل من حالت) إذا تكامنا » أو من حال غيرنا باضطرار » 


إلا الكلام الذى ندركه من ناحبة فيه » ووقومه بحسب قصصده م 

فأما إن تُمقل لناحال سوى ذلك » ها تُعقل حالنا فى كوننا فاصدين ومعتقدين » 
فتعذر» لافصل بين من أذعى أنه يعقل للكلام حالا سوى ما ذ كرنا » وبين من 
أدى أنه بعقل للحرك والمسكن والضارب أحوالا سوى وجود هذه الأمور من 
جهته ووقوعها بحسب قصده ٠‏ 


فآما من جهة الاستدلال : فادعاء ذلك أبعد » لأنه ما لا يدل عليه القعل 


يحرده» أو بوقوعه على وجه » ولا تقتضيه حال لهى” . فيجب ألا بصح إثباته ٠‏ 
و إنا نبت الواحد منا مشتبياء لأنكونه مانذا يقتضيه» أو لأنه بعلم باضطرار ء 


قي فى كونه متكا » أ لو كان له بد حال م 
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ومسا يدل على ذلك : أن كل ممنى أوجب للى حالا مع أن يعم اللى عليدء 
وإن ل ملم ذلك المنى ٠‏ ولذلك يصح أن تعلمه قادراء أولا تم القدرة؛ وقلية 
الما قبل أن نعم العم ٠‏ وقد ثيت أن لا نم التكلم متكلما الاوقد عفنا كلامة» 
يا لا تعلمه عركا وضار! إلا بعد العم بالمركة والضرب» على بملة أو تفصيل . 
ففى ذلك دلالة على أنه يوجب فى حالا يا بوجبه العلم والقدرة . 

ان قال [ قائل ] على الوجه الأول : ألبس السبو يوجب للساهى حالا » 
ولا مبيل إلى معرفته باضطرار واستدلال » فهلا ع مثله فى الكلام ؟ أو ليس 
من قسول أبى هاشم رمه الله : إن الإرادة والنظر والمسجز لا توجب لل حال 
وإن اختص الى بذلك؛ بفوزوا مثله فى الكلام ؟ ٠‏ 

قيل له : إن قوله فى السهو قد آختلف . قربا قال : إنه ممنى ينافى هاي 
العم ف الوجود إليه ٠‏ 


افاذا قال ذلك أجحراه مجرى ما يختص امحل » فلا يحب أن يوجب للجملة حالاء 
وريما قال : أنه يضاد العلم فى الحقيقة ٠‏ وهو به أظهرمن قوله » و يوجب عنده 
حالا لي" إذا كان ذلك عاله » و يعامه الساهى عل الججلةة باضطرار أو بدليل ٠‏ 
وفى هذا إسقاط السؤال . 

وعل ما بقوله أبو |تحاق ويختاره من أنه ليس بمعثى أصلا » فالكلام زائل , 

وأماماذ فى الإرادة والعجز فهو / قوله الأؤلء ثم رجع إلى أنهما يوجبان 
ل حالا. ولرجع فيهما م! حكيته لكان لا تعاق له مسا قلا » لأنك أرريقنا مالا وجب 
عحى حالا ٠‏ وذاك بآن تشهد لىا قلنا فى الكلام بالصحة أوى من أن تقدح فيه 

فإن قال : وجه طمنى بذلك فى الكلام : أنه وجب لجملة حالاء وإن كان 
لايعقل » أعنى السبو والمجز» فهلا جاز مثله فى الكلام ؟ 
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قبل له : إن لنا إلى معرفة ذلك طريقاء وهو أن السبو يختص الى" و بضاد 
ما يوجب لجملة حالاء فوجب أن يكون بمترته فى إيهاب امال للجملاء وكذلك 
القول فى العجز ء و إن كان قد وقف فى إثياته ولم يقطع به ٠‏ وقسد ينا نحن من 
قبل ما يوم ذلك » وكل ذلك يسقط السؤال . 

قأما لنظر فعتده أنه لا وجب لجملة حالا كالكلام » و إنما يوصفف به على 
طريق الفلية ٠‏ 

إذاكان ذلك قوله فالكلام ساقط عنه» و إن كان الصحبح عندنا أنه يوجب 
حالاكالإرادة » ولذلك يعرف الرجل نفسه باضطرار» و إنب ل يعرف النظرء 
ولذاك يستحيل وجود النظر إلا فى بعض الى" . 

وما يدل على ذلك أن كل ما أوجب للى حالا فوجوده فى محل لا حيساة 
فيه ستحيل ء لأن الذى يخصصه بالحى هو وجوده فى بعضه » فت وجد فى اماد 
وفيا لاحياة فيه لم يكن له به آخةصاص ببعض الأحياء ما ليس له ببعض» فيجب 
5 لا يح وجود الكلام فيا ل لوأوجب الى حالا ٠‏ وفى ضمة ذلك 
دليل على أنه نمسا يضاف إلى لمتكم لأنه قبله. 

فإن قال : إنه ستى وجد فى إعض الى" أوجب له حالا » ومستى وجد فيا 
الاحياة فيه أوجب للقديم حالا » كقولكم فى الإرادة ؟ 

قيل له : إن ما أوجب لهى حالا فتى وجد فى الحل أحتاج إلى وجرد الحياة 
كقولنا فى الإرادةء ونا مع تعاق الإرادة بالقسديم جل وعن من حيث توجد 
لافى مل ٠‏ والكلام قسد بينا أن وجوده لافى محل لا يصح ؛ فكيف يقال إن 
ما لايوجد منه فى بعض الى فالقديم سبحاته هو المتكلم بهء على أن إضانة الكلام 
الموجود فى الصدى إليث كإضافة الموجود فى اساننا إليناء لأن تعلقهما بنا على أمس 


ا 


م 
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واحد » فكيف يقال : إنه إذا حل بعضا | منا] يوجب لنا حالا» وإذا وجد 
منفصلا عنا لا يوجب ذلك ؛ و إضافته إلينا فى اخالين على حد واحد ٠‏ ولوجاز 


ذلك لازن يقال : 


إن تحر يا بمضا من أبماضنا بوجب لنا حالاء وتحريككا 


غيرنا لا يوجب ذلك ٠.‏ 


على أن فى الحروف ما 
اللسان واللهوات + وإ كان لا تأثي فى تقطيعه؛ ولذاك إذا حيس تقس الإفسان 
من كل وجه تعذر عليه [ نطق ] المروف» ومع ذلك يضياف إلى الوا حد منا كإضافة 


يود فى النفس والهراء الذى يخستق الغم دون 5 


ما يوجد فى بعضنا ٠‏ وهذا نسقط ما تعلق به السائل , 
وقد دل أبو هاشم - رحجداتة ‏ “عل ما قلناهبآن قل 
لو خلق للإنسانآلتين تصلحان للكلام لمسح أن يوجد فى كل واد [ة] منهما 
من الحروف ما يضاد ما ووجد فى الآن . 
ولأن الروف التلفة متضادة » فلوكان يوجب لفى» حالا لأستحال ذلك 


: قد م أنه تعالى 


اموي 
فى بعزه من فلبسه وكراهئه فى بحزء آخر » من 
كارها له . 

فإن التزم ملتزم ذنك + وزعم أن وجود الحرقين اأضدين فى لثين 1ه يستحيل 
كاستحالة ما ذ كرتموه فى الإرادة ؛ فلا فرق بينه وبين من أحال وجود تحر يك 
إحدى البدين مع تسكين الأنعرى؛ أو تكلم براحدى الآلتيدمع السكوت بالأخعرى » 
ولافرق بينه وبين من قال : إن وجو دكلى الآثين يستعيل أصلاء لى) فى جوازه 


من صحة وجود حرفين ضدين ٠‏ 


عجوي 


00 


وما يقال فى ذلك : إن كلام زيد وتمرو يصح وجوده جميعا فى جسم 
واحد» ولوكان وجب له حالا لستحال وجود ما يتعاق 


على وجه واحد ٠‏ 

وبمد» فكان يحب ألا يصح وجود احرف الواحد بد موته؛ لأن الموت 
يحل رجود ما يوجب له الحال ؛ وصحة ذلك نقتضى بطلان هذا ااقول » على أن 
الكلام مستحيل على حروف عقلفة الأجناس » ولا أوجب لل حالا توجبه 
لما هوطيه فى جنسه» /فكان يجب أن بوججب كل حرف له من امال مالف 


ما توجبه سائر الحروف» بل كان يجب أن يوجب الصوت له حالا من حيث 


كان صوتاء حتى إذا صاح أو صرخ وجب خصسوله على حال وأحوال + 
بل كان يحب آن يكون التصفيق يوجب له الا ٠‏ 


يبين ذلك : أن كل شىء أوجب لجملة حالا فإيجابه ذلك يرجع إلى جنسه 
لا إلى وقوعه على وجه » على ما تقوله فى العتقاد والإرادة » إلى غيرهما من المعاتى 
التى تختص الى" * 
وهذه الدلالة 


أقوى ما يقال فى هذا الباب » واست أعرفها مذ كورة 
فى الكتب » فقد ثبت بهذه اجلة صععة ما ذكره» وما يدل به على [ أن ] لمتكم ملا 
نما بصير متكلما لأنه فعل الكلام » يبطل القول بأنه يوجب لجملة حالا » و إن 
كان هذا الأصل إذا ثبت أمكن أن بينى عليه القول : بأن لمتكم إننا 55 


متكلما لأنه فمل الكلام ٠‏ 


() الأمل : «يجودها» . 


ا 


ابر 


فى أن حقيقة المتكلم أله جد اكلام من جهته » 
وبحسب قصده وإرادته 
الطريق إلى العم أن الثى» يضاف إلى الحى على جهة النملية هو : أنه متى مم 
وقوعه من جهته بحسب قصده وإرادته ودواعيه وصف به » وبهذه الطرءة 
سائرما إضاف إليه على جهة الفعلية » كالضرب والتحريك والنسكين ٠‏ 


وقدمر 1 أهل اللغة متى علموا وقوع الكلام بحسب قصد زيد وإرادته 
ودواعيه وصَدُوه بآنه تكلم » ومتى لم يعلموا ذاك من حاله لم تصفوه به » فيجب 
أن يكون وصفهم له بأنه متكا يميد أله فعسل الكلام » ولسنا تعنى بذاك أتيسم 
أفادوا به أنه اتُدِث له » لأن ذلك مسا تيمم ياستدلال » ولا يكاد يتتهى إليسه 
إلا أهل التظر» و إنمسا تريد بذلك أنهم متى ما 
وصقُوه تكلم » فيجب أن يكون ذلك فائدة هذه الصفةء و إن كان لاجتتع ‏ 


متعلقا به عوواقما يحسب قصدهء 


متى عامنا أن هذا التعاق يقتضى حدوثه من جهته ‏ أن تقول : إن حقيقة المتككم 
أنه فل الكلام وأحدثه» وننتهى فى تلخيص فائدة هذه الصفة إلى غاية ما يمكن فيها. 
غل التفصيل» لعلمنا بأن أهل الاغة إلى ذلك قصدوا وإن لم يعلموهء وأنهم لوعاموه 
المعلوه حقيقة كونه متكاماء وانا اقتصروا فى فائدته عل اجأبلة دون التفصيل . 

وثسا بين ذلك : أن المعلوم من حالم أنهم يقولون فى المسروع : إن بين 
يتكلم على لسانه » ولا يضيفون ذلك الكلام إليه» و إن سمعوه من تاحية فيسه على 
الوجه الذى بمسمعونه من السلم؛ لما آعتقدوا أن فامل ذلك الكلام مو الى 
دونه» قصح بذلك نهم وصفوا المتكام متكلها من حيث فمل الكلام . 


لبد ل نم 


فإ قبل : إنهم عغطون فى هذا الآعتقاد عند » فكيف يصح 

تمك به ؟ 

قبل له : إن التوصل إلى معرفة حقيفة الصفة ببإجرائهم على ممنى أعتقدوه 
يصمح الصحته فيا أعاموه» وأذلك يتمد فى حقيقة الإ على قسيتهم الأصطم 
آلمسة؛ من حيث 
تمق لماء. 

فك قيل : ات أهل الاغة إنما سموه متكلما لوجود الكلام فى لسائهء كان 
من فعله أو من فعل غيره » فلا يصيح ما أذعيتموه فى حفيقة المتكام ٠‏ 

قيل له : إن الذى قتمنا من إضافتهم كلام المصروع إلى ابلنى ببطل ذلك . 
على أنا قد بينا أن رصفهم له بأنه متكلم بع آعتقادهم أن الكلام وقسع بحسب 
قصسده ودواعيه ؛ على ما ذكزاه فى الضارب وغيره من صفات الأفمال» فلو جاز 
ها قالوه فى الكلام لماز مثله فى سائر ما يوصف به على جهة الفعلية . 

وليس م أن يقولوا : إنا نصف الله تعالى بأنه متكام» و إن لم يقع لكلاماء 
فكيف يمح ما ذكرئوه 5 . 

وذلك لأرب ماقتمناه يبطل هذا الفول» ويبطل قوم على جهة الاعتراض 
الكلامناء بأنه تعالى لو فمل فى لسان العبد كلاما لوجب كون العبد متكلءا » أن 
اما قدمناه قد أسقط ذلك . 


ت أنهم أبروا عليها هذه الصفة ؛ لآعتقادهم فيها أن العبادة 


بين فساد ما قالوه : إن الواجب فى حقائق الصفات أن تمل فى الشاهد أولاء 
نب » فكيف يسح الآعتراض عل ما ياه فى الشاهد بالوجه الذى 


الس 


ا/ 


وما يدل على ذلك : أنه قد ثبت صحة وجود الكلام فى المدى ء وأله 
لايصح كونه كلما للمل أو لما انحل بعضد» ولا للقديم سبحائدع لأن / ذلك 
الكلام قد يكون كذيا رسفها وعبثا ٠‏ 


وقد بينا أنه سبحانه لا يفعل القبيح» بل يجب أن يكون | 


الذى يوجد ذلك الكلام بحسب قصده ودواعيه ٠‏ وهذا بين أن حقيقة المتكلم 
أنه فمل الكلام ٠‏ 

على أنا قد علمنا أن للكلام تعاقا بالمتكلم يقتضى أنه بأن يكون متكا به أولى 
من غيره . ولابد م نكون ذلك التعلق معقولاء قلا يخلومن أن يكون إنما وف 


به لأله حله » أولأنه حل بعضه » أو لأنه أوجب له الا » أو لأنه فمله ؛ لأن 


مامدا هذه الوجوه من التعلق لا مدخل له فى هذا الباب ٠‏ ولا يصح أن يكون 
الكلام كلاما مله » لأنه كان يجب أن يوصف به الاسان دون الإنسان » وكان 
يحب مثله فى سائر | قسانه وضروبه حتى يكون هو الخبر والآمس والناهى . ولوجب 
أن يكون هو المذموم بالقبيح منه والمدوح بالحسن ٠‏ وفساد ذاك فى الظلهور بمتزلة 
قول من قال : إن الضارب هو امحل ء وكذلك المتحرك والمسكن والفامل» وهذا. 
يوجب الايحصل الفعل مقصورا على إرادة اللملة ودواعييا» وأن يكون كل محل 
منه قادرا مالم حيا ٠‏ 

على أنه لا يجب أن يحصل لحل متكاه! قط ولا غيره » لأن الكلام اسم بلحل 
من الحروف ٠‏ ولا وصح ورجودها فى محل واحد لكاجتها إلى أبية مختلفة » فكان 
5 فى الدار #كلاما لمتكثر» لوجوده فى عمال م:: 1 
واستمالة وجود جميعه فى نحل ود . 


يحب الايحصل قولنا م 
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ولاوز أن يكون التكم بالكلا من حل بعضّه ءلأن ذلك يوجب أن يكون 
لمتكم هو الاسان ء الأن الكلام يمل بعضه > وكان لا يكون الإنسان بآن يكون 
متكلما أولى من اللسان» بل كان يجب كونه بهذه الصفة أحق لأنه أخص بكون 
مله بعضا له » ولوجب كون الممدى متكاما دون الإنسان . واوسم ذلك فيه» 
مع علمنا بأشيم يصفون به من وفع الكلام بمسب قصده على طريقة واحدةء لصح 
أن يقال : إمب المالم بالعلم هو ما حل العلم فى بعضه من القلب » وإث غلم 
أن الموصوف به هو من اختصٌ بحال يفارق بها غيره * 

على أنه كان يحب على الوجهين جميعا أن يوصف القديم جل وع بأنه متكارة 
لآستحالة حاول الكلام فيه أوفى بعضدء ولا أنه آس وأ ٠‏ بطلا ذلك يوجب 
فساد ما قلمناه ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون اللكلام كلام للتكم لأنه أوجب له حالا كالعسلم وغيره؛ 
ل قذمناه من الوجوه . فيجب أن يكون المتكم متكبا به لأنه فمله على ماقلناه م 
فإن قال : هلا قتم : إنه ما يكون متكلما به الأنه قائم به على ما ذهب إليه؟ ٠‏ 
قبل له » لأن قولن فى الكلدم اند تائم لمتكم كالمل ولقلك يمتاج إلى 
تفسير» فإن أر يد به أنه قائم به من حيث حله أو حمل بعضه ‏ أو بوجب له حال 
ققد بينا فساد ذا 


وإن أريد به أنه وبد من جوته ء فهو ما تذعب إليه ٠‏ 


ولا يكن أن بقال إنه متكلم به لأنه قائم به» و يراد بذلك أنه يدوم وبق 3 
الأن البقاء لا يرن / عليه أو الأنه يدره » نكا يقال فى ابلك إنه قم بالأميي ٠‏ 
يعنى أنه يدبره ويسوسه ؛ لأن ذلك يستحبل فى الكلام ٠‏ فصح أ لا يموز أن 
يراد به إلا ما قتمناه ٠‏ 


() الأمل ددآمراراما». 2 (م الأسل : «دكاميل». 
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فإن قال : إنا تجمل حد المتكام أرب له كلاما دون ما ذكرتموه » فا الذى 
إقسد,؟. 

قبل له : لأن قولنا له كلام محتمل ؛ لأن هذه الافظة تستعمل فى أمور 
اينة - فيقال :لد فلام» من الك وله «الوبزيفة يعو 
يقال : له رأى 1 بن لقال ]ء ويقال : له إحسان» معنى 
الفعلية. عن سوق التلال :زنذ وي أ هن ذا رن كر 
ومن حق من يحد الثىه أن يأنى بم هو كشف من المحدود وأدل عل الفرض . 
فإن أراد بذلك أنه فعل الكلام » فهو الذى أردناه ٠‏ وإن أراد سائرالوجوه » 
فذلك مما قد بينا فساده ٠‏ 

فإن قال : أو ايس يقال فى اللملة : إنها نعرساء وعدياء لا على جهة الفعلية » 
ولا لسائرماذكرتموه من الوجوه؛ بفوؤزوا مثله فى كونه متكلما ٠‏ 

قيل ل : إن المراد بوصفن لزيد أن أرس» أن له اتى يقمل ببسا الكلام 


وذلك لا ينات فى كونه متكلها ٠‏ قل ببق إلا أن حقيقته ما نام . 
قاما الصفات التى يوصف بها فى المدح والذم » فإنها لتبع وجود الفعل من 


جهته ‏ أ وذاك كالابع للصفات التى ستحقها على جهة الفلية» فنك أجرى 
عليه فى المفيقة ٠‏ 


أما قوم : إنه قد يقال ويبه الثوب و يضاف إلى هذه الوجوه الثى قلدمتاهاء 
وكذلك ثوب نز » وباب عديد؛ إلى ماشاكله » فبعيد . لأنا عقسدنا الكلام 
على أن كل شىء يضاف إلى اللمسلة القاملة لم يمل من الأقسام التى ذ كرناها ٠‏ 


وذلك إضافة الثىء إلى غيره على القيقة» وذلك لا يتاتى فيا قالوه ٠‏ 


() زبادةي: 


بي ساق العم ٠‏ (م) الأصل : « احزله انه بزيانة عليه 


و 


ومسا بيين ما قلاء أن الأمي والنبى واشخير وميا فا تحصل عل هذه الوجوء 
بقعبده عل ما بيناه فى باب الإرادة ٠‏ ولا يحوز أن بقع الكلام على يعض الوجوه 
بقصده إلا وأنمبا تضاف إلبه عل جهة الفملية آعتبارا يسائر ما تؤثر قصوده فيه ٠‏ 

وجملة الفول فى هذه الصفات أنما مل ضروب ثلاثة : احدها ستحقه 
امحل » والشانى ا حى . والثالث الفامل ٠‏ وإنا جعلناه قسما ثانا لأنه فد يكون 
فاعلاء ولا يكون حيا + 

والصفات التى يستحقها امحل قد تكون لممنى وفير معنى ٠.‏ ف) يكون لمعنى 
ينقد ففيه ما ينيد حالا اسل » نح وكونه كائنا فى بمض الحادثات ٠‏ وما يمتحقه 
الى .كونه على حال على ما أستقر عليه المذهب » إلا ما ينئ عن تأثير 
فيا لآلات » نمو قولنا انرس أعنى» إلى ما بحرى مجراه ٠‏ 


وأما مفات القاعل بفميمه فيد رقو الفمل منه ولا فيد له حالاوقد بنا 
الأمارات / لتى تتفصل بها الصفات الى توجب كون الحى> على حال مما يفيك 
كونه فاعلا . فيجب أن يمتير هذا الباب هذا الاعتبار ٠‏ فقد نهنا على الطر يقة فيه ٠‏ 


وقد بينا فى باب الصغات أن حقيقة الصفة لا يجوز أن 
والنائب» وكثفنا القول فيه ؛ فيجب أن تكون حقيقة المتكم أنه فمل الكلام. 
فى القديم وامحدث بميعا» وهذا يبطل وصفهم له أنه متكلم فيالم يرك ٠‏ وجب 
أن يوصف بذك عند فله الكلام ٠‏ ومن منع من وصفه جل وعن بأنه مشكام 


ووصه بأنه قائل وآمى » من حيث ظلن أرب هذه اللفظة تنئ عن تكلف فعل 


() الأمل : «رقيضاء . 
() الأملء لبتم 
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الكلام» أوعن إعمال النفس فيه وأن ذاك يستحيل صل لل تعالى» ققد أبعد . 
وذاك أمث أهل اللغة يقصدون بوصفه بل كم إلى أنه فسل الكلام فقط » 
على ما قدمناء ٠‏ وذلك يسقط قوظم» ولا معثر بوزن اللفظء إذ لوكان به اعتبار 
لآمتنع أن بوصف بأنه متفضل ويتوعد إلى ماش كله ٠.‏ وقد بينا أنا لا تراعى 
فى إبعاء الأسم والصقة على اله تعالى وروة السيع؛ فايس لأحد أن يمع من ذلك 
من حيث لم يرد الكتاب به ء 


أبو سلوم العتزلي 


فصل 

فى أن القديم تعالى قادر على إحداث الكلام الذى بن حقيقته 

لطاع انر عن كدرل أن مدر سل رس عدن 20 
القدرةء لأنه لايجوز أن يقصرحاله فيا يفدر عليه عن حال القدرة» مع علمنا بأنها 
لانتمتى فى التعلق االمزء الواحد من االحنس الواحد فى الوقت الواحد » رأن 
القادر لتفسه يحب أن يقدر على مالا نهاية له من هذا الوجه ٠‏ 

فإذا مع ذلك وثيت أن الكلام يمدر عليه بالقدرة »فيج ب كون ‏ تعالى ذكه - 
قادرا عليه ٠‏ وإتما لا نقول إنه فادر على مقدور غيره » أو ما بصح كونه مقدورا 
الغبره » لما بِوْدَى إليه من إثبات مقدور واحد لقادرين » إلى غير ذلك مما بين 
فساده ٠‏ وإثباته قادرا على جنس الكلام لا إؤذى إلى شى» من ذلك + فيجب 
القضاء إقساده . 

على آنا قد با أنه تعالى ذكره ‏ قادر على أجناس الآعتمادات والمصاءكّات » 
فيجب كونه قادرا على الكلام» لأن من حق القادر على سيب الثء أن يكون 
قادرا عليه . 

ان قال : إن نحل كونه قادرا على الكلام من حبث نيت كونه متكليا لنفسه 
أو لكلام قدب »كا يحيلونكرنه قادرا على العلم والقدرة وامياة ؛ من حيث ثبت 
كرنه قادرا عالما حيا لتفسه , 


قيل له » إا قد با الوه الذى له يستحيل وجود ملمء لافى عمل »وأن ذاك 
يْذَى إلى روج تعالى أو خروج غيره عن الصفة النفسية عند حدوث حادث ٠‏ 


يجوب 


وكذلك القول فى الفدرة والمياة إن وجودهما لانى محل يقتضى فلب جنسهماء 
ويس كذلك حال الكلام » لأنه لا أمس ميل وجوده فى الحال على / ويجه يكون 
القديم تعالى متكلما به » لأن ما أدّعوه من كونه متكلها لنفسه قد ثبت بطلانه » 
فلا يصح أن عل مانها من كونه فاملا للكلام تادرا عليه . 

وبعد . فلوثبت ذلك كان لا بمنع مما قلناه » لأن الكلام الذى ينه قادرا 
عليه متى وجد لم يوجب له حالا »كالم والقدرة ؛ فلا يح أن يقال إنه أو ضده. 
يقتضى إخرابه عما هو عليه لنفسه ٠‏ 

على أنكونه متكلها من حيث قل الكلام ؛ لاينا كونه متكايا لنفسه على 
وجه ولا ضدٌ يناف ذلك . فلوثيت ما قالو ل جتنع كوه قادرا مل إحداث هذا 
الكلام ليضا ٠‏ وسائرما يدل به على أنه ععن وجل قد فعل الكلام يكل عل كونة 
قادرا على جنسه ؛ لأن ليحاد الفاعل ما لا يقدر عليه عال . 

على أن من الف فى ذلك يول : إن أفمال العباد مقدورة لله » فكيف 
لا يصع أن ينفرد تعالى بإيجاد الكلام ٠.‏ و إذا مع أن يتفرد بإيجاد كل فمل يقدر 
على جعله كنبا للميد عندهم » فهلاً جع مثله فى الكلام ٠‏ 

فإن قالوا : إنه تعالى ذصكره قادر على إياده فى امحل متفردا به » لكنه 
لا .يوصف بدء ولا بصمير متكليا لأجله ٠‏ 

قبل للم : إنا قد دلا على أن قاعل الكلام يحب كونه متكايا به درن عله ٠‏ 
وف ذلك إسقاط ما ذ كوه ٠‏ 

فإن قالوا : أإذكينه قادرا على الكلام يقتضى حاجتا إلى آل" وجارحة » 
لأن إيماده لا بصح إلا على هذا الرجه . 


يون 


قيل للم: إن الواحد منا إنسا يمتاج إلى الآلة ذلك لكونه قادرا بقدرة لابصح 
أن يفعل بها إلا باستعال عملها» ولذلك يمتاج فى الكثابه وغيرها إلى آلة . فإذا كان 
تعالى ذكره قادرا لنفسه فيجب أن يصح منسه إحداث الأفعال فى الحا من غير 
آل» فإنكان ذلك الفعل يمتاج إلى لمحل فقط أوجده فيه» و إن أحتاج إلى مان 
فيه أوجدها وأوجد ذلك المعنى فيه . و إذا جاز أن يفعل العلوم فى القلوب ولامكون 
آلة له» ولاتحصل تجا إليها فكذلك القول فى الكلام إذا أوجده ف محال الميئة. 
و إنما صارت آلة لنا لاحتياجن إلى أن تُمملها فى الكلام» ونصل بأ إلى إيجاده ٠‏ 
فإذا غهى تعالى عن الماجة إلى ذلك » فكيف يقال إن الآلة إذا استحالت عليه 
فيجب استحالةكوله قادرا على الكلام ؟ . 


ولا يقدح فيا قلناه ما نحيل وصغه به تعالى» هو كونه عابدا وخاضما وشا كا 
إلى ماشاكله » لأن هذه الصفات لا تعدوكون الموصوق قاعلا هذه الأمور 
تقطء يل تفتضى جسواز اتغير على الموصوف وحلول 


الأعراض فيد » وكونه متكدااككونه بحسا فى أنه لا يد إلا المية؟ فلذلك مع 
كونه قادرا عل أن نصير متكلما » على ما قذاه . 


/ 


فمصثشل 

فى أن القديم سبحانه قد فعل الكلام وحصل به متكلها 

طريق إثباته ‏ جل وعن - متكلما هو العلم بوجود الكلام من جهته 
لاغير» ما نقوله فىكونه محسنا أو رازقا ثميتاء إلى ماشا كله من الأوصاف المشتقة 
من الفعل ٠‏ و ]ما كان كذلك لأن إثيات الفعل فصلا لفاعله من حيث ثبت 
كرنه قادرا عليه لا يصح » قيجب أب بجع فى إثبته فاعلا إلى العم بوجو 
ذلك الفعل من جهته ٠‏ وقولنا إنا نعم أنه تعالى بثيب بالمقل ويعاقب بالسسمع 
لا يعترض ما قدمناه» لأنا تميز وجود الثواب من جهته ونعلمه يحصل نا 
العسلم بكونه مثيبا إلا من حيث عامنا وجود الشواب من جهته ٠‏ و إنما يختاف 
طر يق العسلم بوجود القمل مته ٠‏ و رما علمناء اكير » ورا علمناه بالإدراك > 
أو لأنه وُجد على وجه لا.يصح أن يفعله سواه » إلى ما شا كل ذلك ٠‏ 

فإن قال : علا عع التملرق إلى العام بكونه متكلنا بأفماله وصفاته »كولم 
فى كونه قادرا حيا ؟ أو لبس عالفكم يثبته متكلما من حيث آستحال كونه تعرس 
وسانا » ها تتبنونه مدركا من حيث آستحالت الآفات عليه » مع كونه حيا » 
وتثبتونه عالما من حي ثاستحال أضداد العلم عليه ؟ . 

قبل له : إن الفمل لا يدل إلا على ختصاص الفاعل بالصفة التى لكونه عليها. 
يصح منه ء ولا فعل يمكن أن يقال إنه يصح ' من القديم تعالى من حيث كان 
اختصاص الفاعل بالصفة الى لكونه عليها متكاسا » فكيف يتوصسل به إلى أنه 
متشكلم ؟ وكيف يصع ذلك فيه ولا يصع فى الشاهد » لأنا قد عامط أن 
فل القادر منا لا يقتضي كونه متكليا البنة ع وكذلك الفعل ملى وجه ؟ وكيف 


الح 4ه عن 


يمكن ذلك وقد ينا أن ليس لفكلم يكونه تكلا حال فيعلم أن الفعل يدل عليه 
كدلاته علكرنه قادرا وعالنا > و ]نما يفيدكونه متكابا وجود الكلام من 
جهئه . والفعل إذا وجد من جهة الفامل فإنه لا يدل على وجود فعسل آخر 
من جهته » إذا ل يكن وجوده متعلقا بوجوده. فكيف يدل الفعل عل كونه تعالى 
متكا ؟ وقد يينامن قبل أن الكلام هو المسموع » وأنه لبس بمنى فى القاب » 
فليس لأحد أن يقول : إن ظهور الكلام المسموع بقتضى كونه متكاسا بذاك 
الكلام ٠‏ قاما إنباته متكها لقى السكوت والحسرس عنه » فلا بصي لأنا ا 
نوجب ذلك فى الشاهد لأ بيجع إلى أنه يتكلم بآلة» لمتكم لا بآ يجب ذلك 
فيه» وسنستقعى القول فى إبطال هذا الوه من بعد ولسنا تثيته بل وعين مالم 
لاستحالة أضداد العلم عليه» وإئما تبتدكذاك لظهرر التمل للدم “من . 
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]كيف تقول ذلك ون نجيز خلواى: من سار مأتعاقب عليه ؟ وقد ينا 

خن 

ذلك فى يمش الع ٠‏ 

فد ضع بطلان ما سآل عند » وثيت امب طريى العلم بكونه تعالى متكلها 
هو أن نعم وجود الكلام من جهته ٠‏ 

فإ قالوا : وما السبول إلى معسرفة رجود ذلك من جهته» ولا ثىء من 
الكلام مُسمع إلا ويجوزكونه من فمل غيره » لأنه مقدور للمباد ‏ ولا فصل بين 
من كدى العلل بذلك و بين من أدعى الملم بآن يعض المركات قمل لله سيماته » 
مع جوازكون المبد قادرا عليه , 

[ بل ] : أوليس من قرلكم إن الطريق إلى معرقه تعالى الحوداث التي 
اإستحيل دخوها > 


العلا () به أذؤالبارةلإرصرلها درتديابشضذك والع». 


مقدور العباد » لأن ما يصح دخوله تحت مقدورهم لايع 


4 


ام 


وجوده من جهة الله سبحانه » وذلك قائم فى الكلام فيجب ألا يصح أن تعاموا 
فى شىء من الكلام أن هكلام له تعالى .. 
لم : إنا نعلم ذلك من حيث يقع على ويمه من الفصاحة لا يتأتى مثله من 
العرب الذين قد تناهوا فى الفصاحة . 

قيل لك : ما الأمان من أنه تعالى قد أعطى بمض القادرين من العلوم 
ما يتمكن معه من فمل ذلك » "كلك أو غيره؟ فلا يدل ما ذكثم على أنه تعالى متكلم 
بذلك إصلا. 

فإن قل : إنا نعلم ذلك بقول الرسول صل الله عليه» أو الإجماع ٠‏ 

قبل ليم : إمب ذلك إنما بصبح بعد إذايك يرام لذ 
عن وجل يصمح أن يسلمكلاما لدع ثم يؤديه إلى يه من / الرسل » ويعرفنا ذلك 
من حاله . ناما إذا استمال فيجب تعذر الطريق إلى العم بم تتم ٠‏ وهذا يبطل 
أنه تعالى متكلم لنفسه أو يكلام قدم؛ لأنه إذا وجدكونة متكلماء 
لك بكلام حادث وجب ما ذ كاه . 

قيل ل : إنا لانم الكلامكلاما له سببمائه بأن تسمعه فقط 6 و إن تعلمة 
كلاما له إذا حصل معجزا ودل على صدق الرسول صل الله طيه . وسِينا أنه كلامه 
جل وعن » وأنه ل يمككنه من قدر من العل ييكنه ممه قعل مثله © ولسنا نعم بهذه 
الطريقة كرون ما سمعه منه عليه السلامكلاما له سبحانه ؛ لأن الحكاية عندنا فير 
امحكى » وإنما نعم بذلك أن اممى كلامه عن وجل » واكَلّك الذى أداه إل 
الرمسول صل الله عليه إنما يعلمه كلاما له جل وعن معجز يظهرء ينتضى أنه 
المتكلم به » لأنه تالى إذا فسل الكلام وقارت الإخبار عن أنه امتكلم به » وود 
عنده معجزء علم بذلك أنه كلامه جل وعن . فإذا عامنا بهذا الطريق أنه كلام 
جل وعن سخ أنه متكلم به ؛ وسقط بذلك سائرما سأل عنه ٠‏ 


هات 


ولا يمكن أن يستدل على إثبات كلام له تسالى بورود الخاطى » لأنه عندنا 
قد يرز أن يكون من فمل الك , 
وليس لأحد أن يقول : إن قوله صل الله عليسه فى القرآن : إنه من كلام الله 
عن وجل » إذ[لو] م كته حصله هل المقيقة من حي ث كان حكلية لكلام له 
تعالىء فني بعيد ألا يراد به الحسى أيضاء / وأنه انما قال ذلك من حيث سكن من 
فيره ؛ وذلك أنه لاخلاف أن الرسول صل الله عليه كان 
من دبنه أرب القرآن كلام الله فى اللقينة » بل ذلك يُعلم من دبنه ضرورة ٠‏ 
و إئنا الكلام فى هل ما سبع منه حكاية لكلام الهء أم هو تقس هكلام لله 
تعالى ؟ فصرفه إلى ما قاله السائل لا وجه له » وما فى كاب الله تعسالى من قوله 
إ( إن من نا الذكي) ٠‏ وقوه سبحائه + ل( وهسذاكتابٌ أتزئساء مبارك ) ٠‏ 
وقوله تعالى : لإشبر رمضان الذى (نزل فيه القرآن) ٠‏ وقسوله جل وعن : 
( أن جعلناه قرآنا عربيا) ٠‏ وقوله سبحاته : لهو الذى أنزل عليك الككاب منه 
آيات عكات) إلى غير ذلك مما يكثر ذ كهء يدل على أنه جل وعن متكلم بالقرآن 
الذى هو المسموع» أو الذى المسموع حكاية له ٠‏ 
وأما مجماع الأمة عل ذلك فاظهر من أن يتكلف ذ كه ٠‏ وقول التي صل لله 
2 « كن الله ولا ثبىء» ثم خلق الذكر . وما خلق الله من سماء ولا أرض 
آية الكزبى” » يدل على ما قلناه ٠‏ فقد ثبت بهذه ابلملة كونه جل ومن 
ة . وحن نبين بطلان القول بأن له كلاما خارجا عن هذا ابلدنس 


فعله وخصه بذلك دون 


فيا بند . وكل ذلك يصبحح ما قلناه - 


2 


فمشثشل 
فى أنه تعالى لا يجوز أن يكون متكلما لغللة 

' إثبات صفة له عن وجل للنفس لاتعقل لايصح» لأن ذلك مما يجب كونه 
معقولا ومتوصلا إليه بالدليل ٠‏ ومتى لم بص فيه كلا الأمررين وجب العم بنفيه 4 
لأت الصفات النفسية فبايعم بالدايل يهب إلا بالدليل »ا يهب فيا يلم إثباته 
بالإدراك إثباته بالإدراك اذا ع ذلك و ينا أن ليس تكلم من بكونه متكا حال » 
وأن الذى يعقل من ذلك هو كونه فاعلا للكلام : فكييف يصع أن يثبت تعالى 
متكليا لنفسه ولا تعقل للتكلم حال أصلا ؟ و إنما مع كونه قادرا لنفسه لا ثبت 
لتقادر أختصاص بحل بان به من غيره ٠‏ وذلك لا ريصح فى كونه متكلدافكيف 
يصح إثبانه كذلك للنفس ٠‏ على أن ذلك يتناقض على ما قاله شيخنا أبو هاشم 
رحه الله لأن كونه متكلدا يقتضى ائبات كلام وجد من جهنه » وكونه كذلك 
للتفس يقتضى ننى الكلام أيضا » لأن التحق للصفة النفسية يستننى عن ممنى 
يوجب تلك الصفة ٠‏ وهذا أعلنا كون المتحرك متحرك النفس» لت آثر الكلام 
ينقض أوله ؛ على القول الذى كان يفول فيه : إنه لبس التحرك بكونه متتحركا 
حال ٠‏ فقد صم أن إثباته سبحانه متكلما لنفسه عحال » وأنه بمتزلة إثياة مادلاا 
لنقسه» وتمسنا لنفسه» فى باب الآستعالة والتاقض . على أنه لاممقل للتكلم صفة 
إلا ما يعلم من صفة الكلام المسموع ٠‏ فلوكان القديم تعالى متكليا لنفسه لم يصح 
أن ينبت الاعلى مشل حال الككلام المسموع ؛ و إلالم يعقل لم ذا الكلام معنى 


(1) فى عاش الأصل : « يلغ تقار من آزله + رامد مل تميه » , 
زم لآملا لئام 
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أصلاء أ وهذا مستحيل م لأله بنؤدى إلى أن .يكون من جنس هذا الكلام 
المسموعء وذلك يجب استسالة قدمه أوكرن هذا الكلام قديماء ركلا الوجهين 
ال . على أنه لوكان متكلما انفسه لوجب كونه فى ذاته على صفات الحروف 
كلهاء وهى متضادة عند شيخنا أبى هائم » فكان يجب كونه تعالى على صفات 
متضادة تسحيل فى الموصوف لأى” وه آستحقها للتفس آم لملة ؛ لأق ما له 
آستحال ذلك هو يضاده دون ما عداه ؛ على أنه كان يجب أن تكرن ذائه متزلة 
سار أانسام الكلام وضرو ب ليصح أن يكون متكلما بسائر أقسام الكلام وضرو به. 
وقد ملمنا آستحالة ذلك ء لأنكونه كذلك للنفس يقتفى حصوله بهذه الصفات 
فيا لم يزل + وف كل حال . وكونه بصفة هذه الأقسام يقتطى مول هذه 
الصفات على ضرب من الترتيب على الوجه الذى يحصل فى أفسام الكلام» وذلك 
إيتناقض ٠‏ فتجب استحالة ما يؤدى إليه . 

بعد . فإنه لوكان متكلما لنفسه» ومن حدق الكلام ألا يكون مفيدا إلا بأن 
يترتب فى الحدوث عل الوجوه الى وضمت #فيد المعانى ٠‏ وقد علم أن هذا الوجه 
لتحيل فيه ل و كان متكلما إنفسه» وكيف يصح أن يكون متكلما لتفسه عل الوجره. 
المفيدة ؟ وهل هذا القول إلا متلة مر قال فى الود هنا : إن متكثم لنفسه 
لا بكلام يحسده » وهو مع ذلك يتكلم صل الوجوء المفيدة ؟ فإذا تناقض ذلك 
الآستحالة هذا المعنى على ذات الواحد مناء فكذلك القول فيا قالوه ٠‏ على أنّكونه 
متكلدا لننسه يؤدى إلى إثباته مل صفة» فيفرضد “بأن يكون متكلدا قيال يزل» 
من غيرأن نستفيد بكونه متكلما أو فيد غيرهء وهذا قاية النقص فى كون الواحد منا 
متكليا ٠‏ وذلك مما لا يمح مليه تعالى فى صفات النفس» عل ما يا من قبل 


(:) الأسل : «وصورته > ٠‏ رأثينا ا أثنا اناما با مياق 


يك أ 


فى باب الإرادة» حيث دللنا على أت كرئه مر بدا للقبيح يقتضى النقص + كان 
مسريدا لنفسه أو بإرادة ٠‏ و إنما حسن من الواحد منا أن يتكلم فى نفسه لأنه يحفظ 
به ؛ أو يتذكرء أو يوطن به نفسه إلى ما شا كله . وذلك لا يتات فيه تعالى ٠‏ 
يجب صحة ما ذكئناء ٠‏ 

على أنكونه متكاما للنفس فرع على إثباته متكا . وقد بينا أت الذى به ثبت 
متكلما هو حلدوث الكلام من جهته؛ فيكف يقال إنه لنشس 5 . 

على أن شيخنا أب هائم ‏ رحمه نقد بين أن صفات النفس ف 
أن يفنتضيها الفعل » أو .: :ضيه ما قتي الفمل » لأن مالا ينات فيه ذلك لابصح 
إثباته من صناته سبحانه» لأن طريق العلم به إذا كان هو الفمل فيجب أن ييكون. 
هو الطريق إلى ما يختص به من الصفات» وآلا يصح إثباته على صفة لايقتضيها 
الفعل على وجد» كا أن ما طر يق إثباته الإدرااك .لا بصح إثباته على صفة يختص 
ها إلا من جهة الإدراك؛ ولذلك أوجبنا إدراك الثى» على سائرصفاته النفسية» 
أوحصل له صقات للنفس ‏ 

ولذاك قلنا : لوكان السواد حموضة لوجب كونه مدركا من الوجهين . فإذا 
مح ذلك ول تفتض جرد أقماله كوئه متكليا » ولا وقوعها على بسض الوجوه » 
اقتضى ذلك فيه» فتجب إحالة القول بأنه متكلم لتقسدء 
عل أنه لوكان متكلما لنفسه لوجب كونه متكلها بسائر أقسام الكلام وضرو به » 
لأن ذلك مما يصح من كل متكلم أن بتكام به» إذا لم تكن به آفة» ”ها أنه إذا كان 
قدرا لنفسه مع أن يقسدر من كل جنس على مشل ما قصح كونه مقدورا لغيره» 
و إن كان لايح بكونه مقدورا على ما رقدر عليه غيره » ولا متكليا بنفس ما يتكلم 
من حيث كان القدور يختص بقادر دون فيره» وكذلك الكلام ٠‏ وتفارق 


ولاثىء من صفاته 


به 


إ(0) الأمل : « يتشياء ا 


حاقت 


حالحيا حال المعاوم» ولذلك أوجبنا كونه عالى) يكل معلوم من الأجناس والأعيان» 
لماكان عالما لتفسه . ولم توجب كونه قادرا مل كل عين» و إن كان قادرا لتفسد.. 
و إذا مع ذلك فيجب أن يكون متكلما بالكذب والصدن» والأم بالقبيح »والنبى 
يصع الإخبارعنه» ويأم يكل ما يصح الأ بده 


وهذاشىء متى قيل به أدى إلى المروج من الدين» دالا يوق بكتاب ولاشرع 

ولا خبر عن كل ما ب يصح الإخبارعنه » ولا أم يكل ما ب يصح الأس به ٠‏ وهذا 
0 

الف لقوله تسالى : إل متهم من قصصط عليك ومتهم من لقص عليِك ) . 


فإن فيل : إنه تعالى يجب أن يكون متكلما بأقسام الكلام ؛ قأما ضرو به 
م ا ار ا 
ا م ان تقول: إنه يتكام مثل 
الكتب» ولايوز أ كونة متكلما بالكذب . وكذلك قولنا فى سائر ضروب الكلام٠‏ 


قبل له : إن هذا بعينه يوجب ألا يكون صادقا لنفسه » ولا آمس! بالحسن 
النشسه ٠‏ فَإذا بطل ذلك بطل ما تملقوا يه 

وبعد ١‏ فإن الأمن عندم لايكون أميا بالإرادة ولا الخير» فكيف يضح لم 
ما تعلقوا به ؟ ويجب لوكان خبرا وكذبا وأمرا بإرادة أيضا أن يكرن تعالى» إذا. 
كان مرريدا لنفسه عندهمء أن يريد الإخبار بالخير على وجه يكون صدقا وكذيا ٠‏ 


وفى ذلك صعة ما [لزمناهم ؛ إن قالوا : إنه متكلم لنقسه ولا يجب ما قلتموه» 
© أن ادر لاشسية متام »وحصي كر ماديا عل فيد في ٠‏ فهذا قد أسقطناه 
اعيف الدلالة » و بينا أن ذلك بقوى ما ذكناه فى كرنه 


بام هاء () الآبةام» من سودة قائرء 


مسو 
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مات 
متكاما » وتصلنا بينه وين المعلوم» و بسطنا القول فيه فى باب الإرادة أيضاع 
وذلك يسقط السؤال ٠‏ 

على أنه اوكان متكاما لنفسه لوجب كونه متكاما لكل أحد » فى كل رقت + 


مل كل وجه ١‏ لأنه إ: ذاك للنفس فليس يعض المتكلدين بأن يكننهم أول 
من غيرهم » ولا بعض الأرفات بأن يكامهم فيه أولى من بعض » على ما دلنا عليه 


من قبل فى أن صفات النفس لا يقع فبها اختصاص فى الوجه الذى نصح عيه » 
فإذا بطل كونه مكاب) لكل أحد فى كل وقت عل كل ويه . يطل كونه مكلا 
النفسه» فإن قال : إنى لا أقول : إنه مكلم للتفس» و إن كان متكا لتفسه . 
قبل “له : إن لمك فسا يصير مكذا ليه بابد بصي متكماء و إن كان 
كرنه مكلما أخص من كونه متكلماء "ها أن الخير إنما يصير عخيرا ما به ,يصير متكلماء 
وإذكان أخص ١نه ٠‏ فلوكان ميكلا التفسة وجب كولة مكاما على سواءء ليس 
كذاك حال الوصف بأنه ملم » لأن ممتاه آنه قعل الام فى قيره » و إن كان قد 
.ورف فى الشاهد آسستعاله فيمن يا 


غيره؛ ويحترف بذلك» فلذلك سم أن 
يخنص بالتعلم بعضا دون بعض» و إن كان فى كونه عال] ل يختص بأن يلم معلوما 
دون ييه ٠‏ 

الإن قال : إا ل نقول إنه متكلم لنفسه » بل تقول : إنه بعل غيه التعلي 
الالفسه » ونقول : إنه متكا لنفسةء ا أنه عام لتقسه ٠‏ 

قبل له : اث فعل الم فى قاب الغسير ممقول » فيح أن تمتده بوصفنا له 
بأنه معام » ويجمل المستغاد بذلك غيرالمستفاد بوصغنا له بأنه مالم » وليس هاهنا 
أع معقول بنسمى متكاها تكليا سوى الكلام الذى يتكلم به الفير؛ فكيف يصح أن 
يخرى ممرى ما كرناه فى التعلم ؟ يدل على ذلك : أن المكلم لغيره لوفمل تكلم 


3-0-0-5 


غير الكلام الم موع منه كان لا بمتنع أن يفعله ولا يفعل الكلام على عض الو 
أ يفمل الكلام قصسدا به إلى الي » ولا يفعل التكلي نيكون مكلما والمال هذه 
غير متك » أومتكاسا غير مكل . فإذا استحال ذلك يطل ما قالوه ؛ وقد بيإشاه 
ى باب الإرادة فى إيطال القول بن / الحية شب الإرادة » رفيا بيد ى ابطلال القول 
08 اكلام غي الأصوات المقطمة يطل القسول بأن الكلام فير الخكلمء فلا وجه 
لإمادتة . 

فإن قال : إذا كان كونه مكلا بتعاق بالفير دون كونه متكاماء فيجب أن 
يفيد معنى سوى ما يفيده القول بأنه تكلم + 

قيل له : إن تمديه إلى الغير هو من حيث يقصده بهتها أن تعلقه بامخيرعته 
هو بالقصدء فلا يجب ماذكتم ٠‏ وكذلك كونه غير الكلام »كا لايجب هله فى الخير. 

فإن قال : إنى ألترم ماذكرعم» فاقول : إنه مكلم لكل أحد من يصح أن 
يكانه من حي ث كلفهم وأمرهم ونياهم + 

قيل له : كات يحب أن يكلمهم على حد ماكلم عوبى عليه السلام غ وفى سائر 
الأوقات » إنكان مكلءا لتفسه » وكان يجب أن يكلم غيرهمء لأنه يصح أن يكم 
من ليس بعاقل ٠‏ وإنم يصبح ذلك عندنا لكونه عينا . 

نإن قال » إى اقول إنه كلم كل موجود بأرب قال له :كن ؛ فكان , 
قبل ل : إنه كان يجب أن يكلم كل موجود بسائر أقسام الكلام ؛ وفى مسائر 
الأوقات ٠‏ وكان يجب أن يكلم المعدوم فيا ل يزلكا يكلم الموجود الآن» لأن صمة 
ذلك فى ابميع على سواء فيا لم بزل» وما تبين به من بعد من أنه جل وعين لا يقول 
التى يحدمرا كوت » ييطل هذا القول ٠‏ 


(1) دنعف الأصل فى آخرالوجه رقم( ١ ٠‏ ب ) من المصورة زيادة السطر الأخي بها » وهو من 
أل قرله : < اغية » إل كلة «بأن > - 
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دي 


إن قال : إنكونه مكلها يتعدى إلى مكلم موجود» يا يتعدى كونه را 
على هوجو ؛ فلذلك لم بوصف بأنه مكلم فيا لم يزل » ووصف يانه متك » كي 
لم يصفوه يانه راء لم يزل» و إن كان بصيرا عندم فيا لم يزل + 

قيل له : لو سل أن الأ كذ كرنه لوجب عند وجود الأشياء أن يكون 
مكأما لها بممائرما يصيح أن يكلمها به فى كل وقت » حتى مموى بين الى واللمادة 
وابلوهى والعرض» والأنياء وغيرهم» وحتى يكلم الواحمد منا بالأم بالثى» والغبى 
عنه » والإخبار عن الثبىء على وجه الكذب والصدق » 5 يجب كونه راثيا لكل 
ها بصح رؤ به عند وجوده من غير تخصص ٠‏ 

على أن للرائى عند وجود المرشى حم حاصل ل تكن له من قبل ٠‏ فيصح القول 
بأنه عند كونه راثيا يحب أن يرى كل موجود قصح عليه الوية» وئيس للكام حال 
وى كونه متكلماء و إذا كان متكاما لم يزل » وج بكونه مكلا لم يزل» كا يحب 
كونه عندهم عفدا ورا وناهيا لم يزل ٠‏ 

وبعدء فإنكرئه مكليا لاتعلق له بوجود المكم » لأنه يصبح من أحدة أن 
يقصسد بكلامه كل مأ يعتقده من موجود ومعدوم » وى وجماد »كا يصح أن 
يقصد بكلامه من يفهم ومن لايفهم » فتعليقهم كونه متكلها بوجود المكام لايصح ٠‏ 
و افا ملقنا كرنه رائيا وجوه المرى لما ثبت أن مده يحيل رؤيته» وم بثيت 
أن عدم الثىء ميل أن يكلم » بل قد ثبت خلافه». يجب إبطال ما ' تعلقوا به . 

إن قال على ابمواب الأقل + إن من حق المككم أن يكون موجودا» ويكون 
مع ذلك ممن يفهم ما تكلم به » فلذلك + يجب كونه مكلما لاد والأعراض ٠‏ 

قبل له : على تسل ما سألت عنه» بيجب كونه مكاءا لكل ى" على كل وجه 
بيصح أن يكلم طيسه » حتى يمره بكل ثىه ؛ وينهاء عن كل ثىء ‏ ويعخاطيبه 
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بالصدق والكذب » وذلك كاف فى ابطال قوم » فكيف وما قاله لا يصح؟ لأن 
الواحد منا قد يكثم من لا يفهسم » و يصح ذاك مه لكا يكام مرب يفهم * 
وإنما يمح ذلك منه » لأنه يكو عابنا غير مفيد » و إذا صم أن يكلم من لايفهم 
فيجب أن يصح أن يكام اماد والمعدوم ع يصح أن يام الكل ٠‏ والكلام 
فى حسن ذلك ياف الكلام فى صمته» وصفات النفس لا تختص مسا فى الشاهد 
دون ما بصح » فج ب كونه مكاسا لكل ثىء من حيث مع فى كل شىء أن 
يكلم »كا يب كونه عال) بكل شىء إذا "كان عالى) لتفسه ٠‏ 


فإن فال : أقول فى ذلك كقولكم فى اللمطاب : إنه لا يصح كونه خطابا لمن 


الايفهسم ؛ فت وجد صار خطباء فكناك يصير مكلا له بالكلام لمتقسم 
عند فهمه + 
لذلك قبل له : إقا خصصن القطاب بما ذ كته لذن اللخاطبة مفاعلة » 


ولا تستعمل إلا بين افسين يصح من كل واحد منهما أن ينخاط. 
صاحبه عن خطابه » و إن كان فى التعارف ' قد استعمل 


وهو على صفة بح أن يفهم ويحيب» و إن ليجب ول يغاطب ٠‏ وإذاك يقال 
إن فلانا خاطب فلانا بكقايه ورسوله» وإنه عن وجل خاطب العقلاء وفهموا عنه. 
واذك 2 الفسول خطابا إلا إذا كان المخاطب بالصفة التى ذكرناها » 
ولذلك تصف المكام لذيه بأله مك له وآمس ونادء و إن كان معدوماء لالم قنش 
فى المكلم ماذ كرناه فى الخطاب . 
ولذاك يصح أن يقال فى زيد : إنه كل لنائم» ومن لا يقهم م نكلامة شيئاء 
فإذا صع ذلك وجب ازيم ما ققمناء لم على كل حال ٠‏ 


به 


ات 


و بمد» فإنا إنما لافسمى الأمى خطابا إلا عند فهم الخاطب» و إلا فالذى 
هو خطاب له قد وجدء فيجب أن يقولوا : إإنه فى الحقيقة مكلم الكل أحمد على 
أكل وج ء و إننا لايسمى مكلما إلا عند وجود المكلم » ومتى قالوا ذاك ثقند 
أعطوا ما أردنا من المعنى . 

وأما قول من قال منيم أله تعالى »تكلم لتفسهء ولا يوصف يأئه آم أو ناه 
إلا عند وجود المأمور والمنبى» فقسد سقط سا قتمناه ؛ لأن كون الآمس آمسرا 
لايتعلق بوجود المأمور» على ما قدسشاء؛ ولذ! 


ال فى الموصى إذا رسم لولده 
روه ولده ما نناساوا فى وصيته أمتتال أمى رمعه » بأله قد أمرهم فى وصيتة 5 
ركيت » ولناك يقال فيا ٠‏ إذا فعلنا ما أمى به النى عليه السلام ٠‏ إنا مطيعون 7 
له وأولا كونه أمس! لنا لمكن نفعل ما أمى به مطيعين » فيجب على هذا | ول كونه 
آما فيا لم ييل »ا أنه متكلم ل يذل » فاما كوته با لم يزل» قاين الأنكرن 
امير شيرا لابتعاق برجود المذبرعنه » ولذلك يصع أن تخبرعن المعدوم والموجود 
جمبعاما تعلمهما مسا » فقول من أمننع من كونه مخسيرا ل يزل؛ و إن كان متكلنا 
فيا لميزك » فى نياية البعد م قلما قوم إنه انما ل يكن آنسرا فيا لم يزل » أرب 


الأمس إنما يكون أم! لوجود التأميرء 6 أنه متكلم لوجود التكلم » فا قتمناء 


ببين فساده ٠‏ والتأمير ليس من هسذا الباب فى ثىء » لأنه من الولاية والإمارة 
درن الأمس » ولوكان. هو الموجب لكوله أمرا لم يمتتع وجود الأمس مع إرادة 
المأمور يه» ولا يكون أمرا من حيث لم يوجد النامير» أو يوجد ذلك دون ايأ 
فيكون آم|» وسقوط ذلك وات . 

وكل ذلك يبين صحة ما تقوله من أن المكلم لغيه إقا يمصل مكاماله بأن 
يقصده بالكلام دومب غيره » و يكرن آميا له متى قصده بالكلام وأراد منه 


واد 


المأمور به ٠‏ وكذاك القول فى النبى ٠‏ وذلك يصحح ما قلناه من أنه كان يهب 
يكام الموجود والمعدوم» والى وا موات بميعا ٠‏ فاما من آرتكب متهم فى القديم 
تعالى أنه آم لم يزل» ومتكلم لم يزلء من المنانحرين » بفميع ما الزمناهم لازم له ء 
ويلزبه كونه ذاقا مادحا فيا لم يزل » و إن يئبتسه مثيبا معاقيا لم يزل » ثافعا ضارا 
م يذل ٠‏ ومتى دفع ' ذلك بأن النقع والشرروالثدواب والعقاب لا بصبح إلا بأن 
يحل حادا فى أجسام مخصوصة » فكذاك الذم والمدح لا يكون الاكلاما يترتب 
فى الحسدوث . فإن أثبتوا كلاء! عخالفا للعقول فى الشاهد ليممح ام ما تمسكوا 
به لزمهم إثبات واب وعقاب وتفع وضر ؛ عخائف هذا ليصح كوه موصوفا به 
لم يزل ٠‏ وسنبين مر بعد سائر ما يلزم على هذه ابلهالة ٠‏ وقد أزمهم شروخط 
- رحهسم الله عل قوم أنه متكلم لنقسه القول بأنهكاذب لتقسه غ © أنه 
اصادق لنفسهء لدخرلها تحت كرنه متكليا . 

بين ذلك عنسدهم كونه آمرا الئفسة ؛ ولاهيا لتقسةء لدخوف] 


تكسا . والقول إنه كاذب قفسه يوجب آلا يوثق بشي 


ك2 
ولا بوعده ووعيدء ٠‏ وفى ذلك الشروج من الدين ٠‏ ويوجب م 
بالقبائح وناهيا عن الحسن » وذلك ,ثردى إلى أن بكون كاذ.! بالجسبر عن الثى» 
وصادقا ,الب عنه » وآميا بنفس ما تبى عنه » لأنه لبس وصقه بأحد الأصرين 
أولى من الآخرء إذا كان متكليا لنفسه ٠‏ 

وقد آعتصموا من هذا الكلام بأن قالوا : إنه تعالى صادق لتقسد» فلا يجوز 
أن يكذب» م زاكأت ثبت كرنه عالى) لنقسه لم يز عليه ابكهل » فلذاك سقط 
عناما ذكوه ٠.‏ 

وهذا الكلام بطل من وجوهء نبا : آنه لاسبيل للم أولا إلى إثباته صادقاء. 
فضلا عن أن " إقواوا أنه صادق لتفسه وكيف يصح منبم دقع ما أزمناهم بإثباته 


الباق 
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5 


صادقا لنفسهء و إن ذلك يحل كرنه كاذبا ؟ ولولا أنه ثبت كوه عالى) لنفسه 
أولا لم يصح منا دقع كونه جاهلا . 

و إن قال : قد ثبت كونه تعللى متكلا ين 
0 
ت بالارض ) وقوله : 
ا 7 ا ) م 
تله ) إلى ما شاكله ١‏ فإذا ثبت بذلك كونه صادفا » وثيت عندى أنه مادق 


أتقسهء جع ءا قله , 


قيل له : وين أين لك أولا أن هذا كلام الله تعالى دون أن يكون كلام 
د صل الله عله [سّم] ؛ أى كلام قيره على قولك أنه تعالى يفمل الصا ٠‏ وهلا 
جوزت كونه تعالى فاءلا للم فى قلبه ومكتا له من فمل هذا القرآن للبس و يدعو 
إلى الضلال؛ على قولك إنه جل وعن يضل العباد عن الدين ٠‏ 

وبعد ١‏ فلوثيت أن ذلك كلامه تعالى لم يصح ما تعلق به » وذلك لأن لفظ 
الحسيرلا يصير خبرا بصفته » مسا ذكناه فى باب الإرادة » فظير متنع أن يقول ٠‏ 
« خلقت السموات والأرض » ولا إقصدهها بذلك ١‏ أو يقصد غيرها مالم 
يخلقه » ولا بكرن مادفا . يم أن القائل : أن عدا رسول الله صل الله عليه وسلم 
ند يصح أن يقد به في النتى عله السلام» فيكون كافرا ٠‏ فن أبن أنه صادق 
فيا ذكاته من اخبر. بلى من أين أنه غير أصلاء وذاك يبطل ماتعلق به »عل أنه 
أو ثبت أن ذل ككلامه تمالى لا اختص به من الإعجاز لوجب كو نكلامه عدثا. 
د إبطال كرنه متكاما لنفسه ؛ إن كان الرجوع فى كونه متكلما أو صادقا إليه » 
لأنه ما بين لك فى الحدوث ككلاننا ٠‏ 


(6) عاقنة ؛ من الأسل ل 
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فإن قال : إنا نستدل به من حيث أثبا عن كلام سواه قديم » أو عن كونه 
نتكلما لنفسه ٠‏ فقد أحال على مالا يعقل فأبطل استدلاكه ٠‏ 


) إلى ما شاكله » 


بسد) وقوله تعألى : أن 
يذلك م1 


إن قال : قد ثبت كونه صادقا بقوله (ما يبدل 


قيل له : بلزمك أن تجو زكر كاذء! فى تمرين هذا اناير » فكيف 


صادقا بنوله : إنى صادق » وأنت لا مامه صادقا فى هذا القول » إلا وقد نيت 
أنه صادق من قبل ما ذ كيه . 

إن قال : عمرفت من دين رسول الله صل الله عليه وسلم أله صادق* ومن دين 
الممممين» فإذلك حكت يما ذ كرته ٠.‏ 

قبل له : إنا بصع كلا هذين الأ إذا نبت أنه تعالى صادق» لأن نبوة 
الريسول صلى الله عليه وسلم إنغا تعرف :2 
وصعة الإجماع تعرف بخبيه أو بخير ليسول على الله عليه وسلم ذا جور كوه 
كاذبالم يكن أن تعرف عتها ٠‏ كيف يعم كونه صادقا بيما ٠‏ وعلى قوقم إنه 
يوذ أن يفعل القبات لا يمكن معرفة ذلك» لأنه يحب أن يجوزوا إظهار المسجزة 
على الكتاب » " وذلك يبطل الثقة بقول الرمول [صل لله عليه وسلر] والإماع 
فكيف يمتمد عليهما قكوله مادقا ؟ 


وما يجرى مجرى التصديق » 


وكل ذلك بين مر حالم أنهم لا علمونه صادفا أصلا فكيف يدفمون 
ما الزسناهم بأدعائهم: أنه إذا كان صادقا لنفسه فالكذب يستحيل عليه ول صاروا 


كؤررةى ١‏ (م) سررةالأمياتء الأبقية 
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ب يقد يب 


بهذا القول » والمال ما قناه إنه صادق لنفسه بأو من ألزمهم القول بانه كاذب 
النفسه» والصدق ستحيل عليه ٠‏ 

وبما بيبطل به ذلك أن كونه صادقا لنفسه لايخلو من أن يوجب كونه ممبرا 
عن كل ثىء على وجه الصصدق ؛ حتى لا ينقى ما يصح أن يصصدق بالإخبار عنه 
اد عنه عل كل رجه وصح أن يخبر عنه ؛ أو بصبح مع كوند 
صادقا عن ثىء دون ثىء ٠‏ 

فإ قالوا بالوجه الأول لزمهم كول متكاها لنفسه بالصدق والكذب » من 


إلا وقد صدق ب 


حيث هو متكلم لنفسه ؛ لأنه إن وجب من حيث كان صادنا لنفسه أن يصدق 
ار عن كل شى»» لدخول ذلك أجمع تحت كونه صادقاء فيجب كرنه كاذب 
بالإخبار عن كل ثبىء وصادقا بالإخبار عنه؛ لدخول الأمرين جميعا نحت كونه 
متكلما » و إلا فإن جاز أن يختص من حيث كان متكاما بالصدق فقط لبجوزت 


أن يختص من حيث كان صادقا بالصدق عن بعض الأشساء دون بعض فقط ٠‏ 

يبسين ما فلناه أ كونه عالما لنفسه لما أوجب كونه عال) كل شىء من 
قر تخصيص » واوكان معتقدا لتفسه اوجب كونه عالما بكل , 055 
به » تعالى عن ذلك علوا كييرا ٠‏ 

فقد صم أن هذا ااوجه ب كد ها الإمناجم من كونه كاذباء وآث قصدهم 
به إلى التخلص من ذلك لا يتقع ٠‏ 

و بعد . فإن هذا الوجه باطل عند الكل لأنه ليس لأحد أن يصفه عن وجل 
اله يبد عن كل تىء عل كل وجه بصح أن يغبرعنه » وقد وله 
قصْض عَلِك) اآية.ولافك 


530000 


أنه يقال : لم يخر عن آخر الثواب والعقاب اللذين يفعلهما على التفصيل»لأن ذلك 
.يوجب وجود ما لا نباية له من الأخبار» نهذ أيضا يبطل الوجه الأول . على أنه 
لو وجب كونه صادفا بالإخبسار عن كل ثىء» من حيث كان صادقا لنفه » 
الوجب كونه آمرا بكل ثىء على كل وجد من حيث كان آمرا لنفسه . وكل ذلك 
يبيل كونه تاحياء أو يوجب كونه مرا ناهيا لكل شى»» فإذا بطل ذلك بالإساع » 
ولأنهم لا يقولون به؛ بطل بمثله ما ذكروه فى الصدق ٠‏ فإذا بطل الرجه الأول 
ليبق الا أن يقولوا : إنه و إن كان صادقا انفسه فلا يوجب كونه عبرا عن كل 
شىء على كل وجد على سهيل الصدق . 

ومتى فالوا ذلك لإمهسم تمو يركونه كاذب بالإخبار عما لم يصدق بالإخبار 
عنه » م أنه لا كان آمرا بأشياء متخصوصة لم منع ذل ككرنه ثاهيا عن غيرها ٠‏ 
و يطل بذاك ما اعتمدوه من كرنه عالما لنقفسسه » لما أجال كونه / اهلا . 
وكذاك كرنه صادقا لنفسه يحيل كرنه كاذبا » لأرن ذلك إنما وجب فيه 
حيث وجب كرنه عالما بك ثىء على كل وجه . ولوس كونه عالما بأشياء 
دون غبرهاء» 006 لنفسه لم يمنع ذلك من كونه جاخلة بها عداهاء ©ها إنه. 
لما ثبت أنه ميد لبعض الأشيساء لم يتنع كونه كارها لبعض آنح . تقد ع 
أن القول باه صادق لقسه لم ينصيهم مر لزومة ٠‏ وعلى هذا الوجه الهم 
شيوخنا رجهم الت القول بأنه كاذب لنفسه» مع كونه صادقا لنفسه. تقالو 
بأنه ناه لتفسه» وإن كان آمرا لتفسه . 

وعل الوجه الأول بلزمهم كونه صادقا بالإخبار عن كل ثنىءء كاذ بالإخبار 
عن كل تنىء ٠‏ وعلى الرجه الثنى يزمهم كونه مادقا بالإخبار عن أشياء » وكاذيا 


بالإخبار عن غيرها ٠‏ 


14/ 
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ركلا لوجهين بنع من الثقة بأخبار الله عن وجل + لأنه لا يمن أن | كثرها 
واسلها كذب» وأت الصدق قييها واليسير منها ٠‏ ويا أهجب ألا يوثق بأخبار 
القرآن فيجب فاده ٠‏ 

وما ببطل به ذلك أن كونه صادقا لا يقنضى اختصاصه ببحال بناى كونه 
كاذباء يا يناقى كونه عالما بالثىء كونه جاهلا به ؟ فكيف يمنع كرنه صادقا 
النفسه كوه كاذباء وهل هذا القول إلا كقول من قال : إن كونه مركا بمنع من 
كونه مسكاء وكونه تافعا يسع من كونه ضارا » قياسا عل كونه عالما يمنع دن 
كونه جاهلا » و إنما وجب ذلك عندنا فى كونه عالما من حيث أقتضى كونه 
عل حالعخصوصةفاستمال / كرنه عل دهاع الأن كرنه الموصوف عل صفتين 
ضدين ستحيل ٠‏ وذلك لا يتأتى فى كرنه صادفا وكاذبا ٠‏ تتملقيم بذلك بعد ٠‏ 

فإن قالوا : إن كون الواحد منا صادقا لا يوجب كونه على حال لأئه صادق. 
يفعل الصدق » ولي سكذلك حاله تمالى ؛ لأنه صادق لنفسه ٠‏ فإذلك أجريناه 
مجرى كونه عالما ٠.‏ 

قبل له : إنما تعفل الصفة فى الشاهد ثم تثب 
ويفصل ,يلهما فى وجه استحقاقها ٠‏ فاما إذالم 
فى الغائب عمال . ولو جاز ذلك بلاز أن يقال : إن له تصالى يكونه عركا أل 
فيستحيل أن سكن ؛ ويكونه عادلا ا فيستحيل أن يظلم» و يكونه ناما أل 
ويستحيل أن يضر . و إن رجع فى ذلك أجمع فى الشاهد إلى الفعل ٠‏ وهذا متى 
قبل به دعا إلى كل جهالة ء فيجب إذالم'يفد "كون الواحد منا مادقا كونه على 
حال ألا يفيد ذلك فيه تعالى » وفى ذلك إسقاط معتمدهم ٠‏ 


[أق] اغالب عل للها ٠‏ 
ت ف الشاهد أصلا لإثباتا 
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اه ١"‏ لذ زلامة لاا 
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وتنا ببطل به ذلك أن الصدق والكذب لو تضادا لنضادا ملل عل واحد دون 
علين » فا الذى منع من كونه صادقا كان 'خبار عن الشىء الواحسد أو عن 
الشيثين فى علين »؟! يكون رك مسككا » نافما ضارا » يفعل ذلك فى علين ٠‏ 

إن قال : هذا إنما يحب لوكان متكها بكلام من جنس ما يعقل ٠‏ قأما وهر 
متك لفسه فذلك غير واجب ٠‏ 

31 نا يتكم على مايقل مر الأمور» قأما مالا بقل مثها فن 
ارتكبه تلزمه كل جهالة ٠‏ 

وكيف يصع أن يال كونه كاذبا من حيث كان صادقا على وجه لا يعقل , 
وامل كرنه صادقا ملى هذا الوجه يقتضى رجوب كونه كاذباء أو صحة كونه كاذيا. 
معسه إذااكان لا يعقسل ٠‏ وهلا ع كوه ناقعا النفسه ونستحيل أن يضر لأنه ناقعم 
لا على رجه المعقول » وكذلك القول فى سائرصفات الأقعال . 


وا يبطل به ذلك أن الصدق والكذب لا يثنافيان من حيث كان أحمدهما 
صدفا والآخركذباء لأن حرونهما قد تكون مقائلة . بل الكلام الذى يقع صدقا 
قدكان ي>وز أن يق كذبا» على مابيناه فى باب الإرادة ٠‏ 

فإذا ع ذلك فكيف يقال : إن كونه صادةا لتفسه يحل كوته كاذيا ٠‏ والمال 
فييما ما قلناه ٠.‏ ودل هذا القول إلا بمنزلة عن قال : إن كونه صادقا باثقير عن 
الثىء يحل كونه صادقا بلحي عر غيره » لأن الصدقين كالكذب والصدق 
أنهما قد يمائلان ويختلفان ٠‏ فإن كان كونه صادقا بمنع من كونه كاذب فكونه 
صادقاعن الثىء بمنع من كونه صادقا عن غيره ٠‏ بل الصدق عن الثىء قد يخالف 


الصدق إذا أثرفيه بافظين عمتلفين بلغة واحدة » أو بلفتين ٠‏ فيجب أن بمنع كونه 


لامي 


صادفا بالخير عن الثىء كونه صادقا باللير عنه بانة أترى 
بطل ذلك نيت أن عل قوم أنه متكلم لتفسه بلزمهم كونه كاذباء وأن تملقهم بأنه 
صادق لنفسه لا يفنى عنهسم شبنا و يلزبهم كونه كاذبا اير عن الثىء الذى هو 
صادق بالميرعنه؛ إلى ساثر ما قدمناه . 
وقد الزمهم شيوخنا- رحمهم الله القول بوجوب كونه كاذيا إن كان متكلها. 
لنفسه ٠‏ وذلك أله يجب أن يكون قاد لم يزل : ( أنَا سنا ونا إلى ود 
إلى ماشا كل ذلك من الأخبار ٠‏ وقد حلم أن عير ذلك لم يحصل فيا لم يزل» فيجب. 
كونه كاذبا ؛ لأن حقيفة الكاذب هو أن يخبر عن الثىء على ما 


نخراء فإذا 


أن قال : إن خبره عن إرسال نوح يفيد فائدة وا 


كان مستقبل 
إنه أرسل نوحا ٠‏ وإذا حصل الإرسال قيسل : إن أرسنا نوحا ٠‏ ولكلام 
الايتغير؛ كا يقولون مثله فى أن كونه عالما بأنه يخلق هوكونه عالما بأنه خالق] 
و إفا العبارة عنه تير . 

قيل له : إن الخبر له صورة ونظام ؛ لأنه حملة حروف يختلف نظامها ثرت 
فالمير عن المستقيل مستحيل كونه برا عن الكائن وعن الماضى ؛ و يفارق العم 
الذى هو معنى واحد يتعلق بالمعلوم على حد واحا . والميارة تمعلف عنه فى الكستةبال 
والمال والماضى ٠‏ و إن كانت حاله لاتختاف» تختلف العبارة عن الوقت » و إن 
كن / لمعن لايختاف ٠‏ رقد بينا ذلك فى باب الصيفات فلا وج لإعادته ٠‏ 


وذلك مقط ما تملقوا به . 
فإن قالوا : إن ما ف كرتمره صضميح فى الأخبار الثى حى الحروف المتظومة؛ و إنا 
آدعينا ما ذكؤناء فى الكلام القديم و كونه متكلها لنفسه أو فى الكلام 


الذى هو ممتى فى النفس + نابطالكم ذلك يما أوردكوه لا يضح . 
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قبل له : إنا قد ينا وسنبين |بطال القول بانه متك بكلام غالف لهذا 
الكلام ؛فإذا عع ذلك فالذى ذ زناه الآن صسميح . فاما تعلنك يكلام قائم فى النقس 
فقد بينا فساده من قبل ٠‏ وذاك سقط اعتصامك به فيا ذ كإنام . 

وبمد : فلوئيت معنى ف النفس لم يخل من أن يكون معنى واحدا هو أمن 
وتبى وخبر» إلى سائر أقساع الكلام » أومماق تطابق فى حصرها وعددها 
الكروف التى هى عبارة عنها ٠‏ 

اث قالوا بالأول» لزم فى كل متكلم جد فى قلبه ما قالوا إنه كلام» أنه يكون 
متكلما بكل أقسام الكلام وضرويه » وألا تتفاضل أحواطم فى كونهم متكليين . 
وقساد ذاك يبطل هذا الفول ٠‏ فيجب كرنه مطابقا تدوث ٠‏ وهذا وجب 
فيه من الصبخة والنظام وآختلاف امال عليه بكوته خبرا عن مسطفيل وكائن وماض 
ماذكرناء فى الحسروف ٠‏ وذلك أبين أن تخيصهم مرى الأس الذى الزمناهم 
بذلك لا ريصح . 

فإن قالوا : أليس من قو»كم : إنه عن وجل خلق الذّكر الذى هو القرآن قبل 
كل ثى. ٠‏ على اروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : كان الله تعالل ولا ثىء 
ثم خلى الأذكر . فل أى وه تملون أت قوله تعالى وعن : '( إن سلا توا إلى 
قو ) وتدفعون به كرنه كذبا مله على مثله ٠‏ 

فإن قلنسا : إنه متككم لم يزلء الله يز را ان عر دسل ا 
1 نه فى الموج الحفوظ ثم أ جبربل عليه السلا بار 


() الأسل ء « المتقيل » , () عور ترج بده 
() سورة الأغيات يلم لان 
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خذف المقدمة ٠‏ وكذلك يقسول إنه جل وعن متكلم فيا لم يزل بان أرسل نوحا. 
عليه السلام ٠‏ وأقول إمده : نا أرسلنا نوما ليبخرج بذلك من كونهكذيا . 


قل له : إن العقل قد دل على أنه تسالى لا يحوز أن يخاق الذكر إلا وهناله 
من يتتفع به من الأحياء» و إلاكان خلقه ذلك عبنا ٠‏ فقوله صلى اله عليه وسلم 
دكن الت ولاشىء» عل ظاهيء ٠.‏ 

وقوله : ثم خلق الذكر . ليس فيه إنه لم يملق معد وقبله من يشتفع بالكو 
فيجب حمسله إِدا على ما قلناه ٠‏ ولا يدل ذلك على أنه خلق القرآن قبل كل شىم 
أرمعه . وإذا سع ذلك سقط ما أتزمنا إيادء لأنه لا 


ما خلقه ٠‏ وأما الإخبار عن الأنبياء عليهم السلام فيا ' كانء و إنما فعله بعدكون 
افليس فى ظاهيء أنه خلق "كل الذ "كل قبل بميع هذه الأشياء بل ليس 
فى ظاهره أن الذكر المذكور هو القرآن دون أن يكون غيره من الكتب وفيرها , 


وقولنا : أنه فعل القرآت أولا م أترل مالا بعد حال الاايدفع صصحة ما قلناه من أنه 


هذه الا 


أخير عن إرساله نوحا يعدنا أرسله » فيكون الكلام صدقاء و إثما يمل قوله تعالى : 
)وش اكد على أن فى الكلام سذفاء للدليل 


الذى دل عليه مر حيث 5 أن أهل ابلنة والنار لم يحصلوا فييما ٠‏ فالضرورة 
قادتنا إلى عاذ كرناه . وما لا ضرورة فيه يجب حمله على ظاهرء ٠‏ 


(وتادى ماب الثآرر 


عل أن ميع ما سأل عنه لو قلا به لصح نا تقدير مقدمات فيه» لأن الكلام 


إفعله جل وعن عندنا » وبقع بأختياره » فلا يمنع نيه النقصان والزبادة ومذف 


“5-00 
الكونوا ست ب 0 0 
لنفسه » فالزيا 
حذف فيه ول ميم السام من ون كذ بقوله 


ويلزنهم فى مثل قوله تعالى : ( قوري ن ) أن يكرن متكليا. 
ب ودنام يم ٠‏ وهذا يوجب كونه كذباء وكذاك القول فيا يحرى هذا 
الهرى من ألخبان / القرآن » وما قذمناه من قبل من أن طريق كونه متكاما إثبات 
كلامه محل كونه متكلنا لنفسه » لأس كونه كذلك للنفس يقتضى استغناءه 
عن معت + 

ومتى ثب تكونه متكلها بمعنى ستحي ل كون هكذاك للنفس » فالقول بأنه متكلم 
لنفسه - والمال هذه كالقول بأنه متك لنفسه . وسائر ما يذ كره من الأدلة 
السمعية عل أن كلامه مدت » وأن القرآن الذى خمعه هوكلامه أو حكاية لكلامه» 
بطل القول يانه متك لنقسه ٠‏ 

سيةفج شراء 

() عرية لخر بقركةء 


لحسيور 


فصثل 


فى أنه لا يجوز أن يكون تعالى متكلما لا لتفسه ولا لعلة 


ما دللنا من قبل على أن إثباته جل وعن متكليا إثيات لكلامه؛ وأنه لاعال 
4 يختص ما يفيدها قولنا متكلم ؛ سقط هذا الفول ء وييين أنه يجب أن يكون 
متكاما لمعنى » عند وجوده يحب أن يوصف بذاك » وعند عدمه لا يجب ذلك فيه. 

بيين ذلك أن كل صفة مشتقة من معنى توجده وتفعله لا يجوز أن يكون 
مستعقا لمالا للنفس ولا لعلة حوكونه محسنا ومتعياء إلى مآ شااكله .. 
القسول فى كرنه متكلها . عل أن ما دللنا به عل أن كونه متكابا للنفس يناقض ‏ 
يدل عل انكونه متكابا لا للنفس ولا لعلة ينناقض أيضا لأنا إنا حكنا بذاك 
نيه لأنه يؤول إلى كوت متكا أ لعن ولا معني ٠‏ وهذا بأن يوجب استملة كونه 
نتكلما لا لننفس ولا لملة أولى . على أن الصفة ااتى يوز أن تسحق لالمعنى لا بد 
من أن تفيد أختصاص الموصوف يال تفارق بها غبرها » ليصح أرب ,تير من 
بعد أنه ستحقها لالممنى ٠‏ 

ومتى أمننع ذلك فيه بطل القول بأنه ييستحق لالمعنى ٠‏ وقد بينا أن لمتكم 
لايعلم متكلما حتى يلم كلامه . فكيف يحكن أن يقال إنه كذلك لا لمعنى ! وطريق 
إثباته متكليا هو إثبات الكلام دون غيره ٠‏ 


وبعد . زانه لايخلومن أن يكون جل وعن ‏ متكلما بعد أن ل يحص لكذلك. 
أوكونه «تكنا واجبا فى كل حال. فان وجب ذلك فيه فى كل حال فذلك يوجب 
كونه متكايا لتفسه ‏ لأنه لا يمكن أن يقال إن الذى وجب كونه متكلنا أمن 


ووس 


سوى أداته ؛ لأنه متى كان حاله فى كونه متكلما ما ذ كإناه » فقدد بعرى كونه 
متكلدا مجرى سائر صفاته الذائية, فلا يمكن أن يقال مع ذلك إنه متكلم لالنفس ٠‏ 
و إن حصل متكلما بعد أن لم يك نكذاك » فلا يماو من وجهين : إما أن يحب 
ذلك فيه فى حال حصوله متكابا » كا نقوله فىكوله مدركا ؟ أو يجرز أن يحصل 
كذلك بعد مالم يكن بهذه الصفة ٠‏ فإن كان حكه ما ذ ته أولا يجب أن يكون 
عنلك أس يوجب كونه متكلما لا يتعلق بغيره + فيراعى فى صمنه وجود حال ذلك 
اشير أو عدمه . وقد بينا من قبل أن كون المتكلم متكلما لا يتعلق بوجود غيره؟ 
ولاكنه آرا وتها ومتكذا فيه . وهذا وجب أن يكن / متكا بكلام مث 

عل أن كونه متكلما لالمعنى فى أنه يوج ب كونه متكاما بسائر الكلام وضرو به 
ككرنه متكلما للنفس » لأنه لا رجه تنضى كونه متكاما بقسم دون قدم؛ إذا كان 
متكلها لا لمعنى ٠‏ وفى بطلان ذلك بما قدّمنا فساده دلالة على أنه لا يموز أن 
ييكون متكلما لا لمعنى محدث » فيحصل متكايا بحسب ما يختاره من الكلام ؟ 
كا ثقوله فى سائر صفات الأفعال ٠‏ 

عل أنه لوكان متكاها لا لنفسه ولا لعسلة لم يكن بأن يتكلم فى حال بأولل من 
أن يتكلم فى حال أنخرى م لأرن الكلام لا يتعاق بوجود غيره » على ما بيناه ٠‏ 
ولوكان كذلك لم بصح وصفه بالقدرة على أن يأمس ويتهى وب 
وأمره ونهاه ٠‏ وفى فساد ذلك لما قدمناه دلالة على أنه لا 
لا لنفسه ولالملة . وأكثرما قتمناه من الأدلة على أنه لايحوز أن يكون متكليا 
النفسه . وما يدل عل أنه لايحوز أن يكون متكلما بكلام قدي ييطل هذا القول . 
فلا وج لإعادة القول فيه م 
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شل 

فى إبطال القول بأنه سبحائه وتعالى متكلم بكلام قدجم 
إن الذى يحتاج أن يتكلف بيانه : أن الكلام الذى بينا أنه كلامه ‏ تعالل 
- لامموز أن يكون إلا مدنا . 

فاما قول من أثثبت له كلاما عغالفا لذلك مما يبين به من غيره » فإنما يحب 
ل عرق أة اث ذك لاضع ؛ لاي وك قدب أرعدا ولاه عدم 
فى ذلك ' إنما يصح فى موجود معقسول فينظر فى وجوده : هل له أقل 5 
ألا أقل له ؟ فاما إذا لميثبت الوجود أصلا فالكلام فى قدمه أو حدوثه عال , 
ونحن تفرد لذلك بايا آخسر إن شاء الله ٠‏ 


والذى يدل مل حدو ثكلامه» الذى نيت أنه كلام له؛ أرب الكلام على 
ما قدمناء لايكون إلا حروفا منظوعة وأصوانا مقطوعة » وقد ثبت فيا هذه 
حاله أنه محدث؛ للحواز العدم عليه ؛ على ها بييناه فى حدوث الأعراض ٠‏ 

فإذا صم أن كلامه تعالى من جنس هذا الكلام فتجب آستحالة قدمه » 
الأن كل مثلين استال فى أحدهما أن يكون قدا فيجب أن مستحيل فى الآخر» 
الأن من حق القديم أن يكرن قديما لشسه » مما شاركه فى جنسه » يجب كرنه 
قديما ٠‏ فاذا ثبت كون كلامه عن جنس _كلامنا وجب القضاء بعدوثه » ا يحب 
النضاء يحدوث إحساته وإنايه ٠.‏ 

وبمد . نإن الكلام ف 1 


يحب أن يدرك عند الوجرد ٠‏ وقد عامنا أن 


هذا الكلام مالا يصح أن يتفى» لأنه يدرك فى حال واحدة » ثم لا .يدرك مع 


همد 


سلامة الحاسة وارتفاع الموائم ٠‏ فيجب كرنه محدثا ؛ لأت ما آستحال وجوده 
إلا وقنا واحدا فكونه قديما محال ٠‏ 

عل أن قد ينا فيا قبل أن الكلام يختص الحل ومستحيل وجوده إلا فيسه ٠‏ 
وثبوت ذاك فيه يحيل كونه قدبما ب لأن محلل قد ثبت حدرثها فا يحتساج 
فى الوجود إلها بان يكون عندة أولى ٠‏ 

على أت من سحق / الكلام أن يتنب فى الدوث حتى يكون مفيدا وحادنا 2 
عل الوجه الذى يكون كلاما ؛ لأن قول القائل : «قام زيد » متى لم تحدث 
حروفه على هذا ااوجه » لم يكن بأن يكون م ز يدا » بأولى من أن يكون « ديزا » 
أو درزدا». ولا بآن يكون « قام » بأولى من أن يكو دماق» . واذلك فا 
من حق الكلام أن يكون حروفا منظاومة ضعريا من الام وما وقع قى حال واحدة 
الايصح . فيجب ألا يكون إلا حادنا ‏ لأ نكرنه قديسا يمنع من آختصاصه 
بالوجه الذى [ أ حدث كان كلاما » و يخرجه من كونه معقولاء ويح ل كونه 


مفيداء فيجب إذذكونه عدنا ٠.‏ 


رما قدتمناه من أن إضافة الكلام إلى المتكلم لا تكون إلا من حيث فصله » 
بمنع من كو نكلامه تعالى قديها »يا بمنع من كون الإحسان والإنعام قديها ٠‏ 

على أن تجو يكلام قديم من ينس هذا الكلام برجب تجو جسم قديم من 
جفس هذه الأجسام» وتجو بزذاك يبطل طريق معرفة حدوث الأجسام؛ وذلك 
يؤدى إلى آلا نصح معرفة القدبم تعالى أصلا فضلا عن كلامه ؛ و يوجب ذلك تجو يز 
حركة قديمة من جنس المركات الحدثة» و إثبات معان من جنس الأعرراض كلها 
قديمة معه. وفى هذا فساد الطر يق إلى معرفة حدوث الأعراض والأجسام والقليم. 
() تكلة يقتا لدياق + 


بل وول يندا 


على أنه إذا جازكون || 
فا الذى يمن من كون الإنساق / على ما يختص به من الثركيب والتصويرقديها . 


يغام عكونه أشي كثيرة ختلفة متجزئة تبعضة» 


عل أنه سبحانه قد ثبت كونه قادرا على إحداث الكلام وإيحاده؛ فل وأحدث 
ما يقدر عليسه ما كان يختص إلا لمثل مسفة القرآن ؛ فيجب كون القرآن لنفسه 
مدنا » وما قدمناء من أستحالةكون متكلم لم بزل يوج ب كون القرآن حدما أيضاء 

عل أنه قد ثببت أن الفرآن غيرالله تمالى » لأنه يختص يصسفات تمشحيل 
عل لله ؛ لأنه مجر متبعض؟ إه ثلث وريع ‏ مدرك مسموع؛ حك مفصل» 
أص وتهى » ورعد ووعيد . وقد تعبدنا بتلاوته وحفظه + وكل ذلك متحيل 
عليه تعالى ‏ وما يصمح على القسديم سبحانه م نكونه قادرا عالى) حيا حميعا بصيرا. 
لستحيل عليه ؛ وذلك وجب كونه عخائنا للقديم عن وجل + أن يكون في إله 
أولى ٠‏ وإذا عع ذلك فيه وجب كرنه عدن الأمور : 

منها : أنه ل وكاس قدا لوجب كوته مثلاله تعالى ؛ لأن القسديج قديم 
لنفسه . وما شاركه فى هذه الصفة فيجب كونه مثلا لد فى سائرما يختص به من 
الصفات؛ وهذا يوجب كوه إها ٠‏ وعل هذه الطريقة قال شيوختا رهم لقه : 
إن كلامه تعالى لوكان قديما لوجب كونه إلا 


نسديم قديم انفسه ؛ وأتَ ماشاركه فى هذه 
0 الصفات الذاتية . 


ودلا على أذكون الشنى» ماد / “لغبيه فى صغة نفسه وغالفاله من ويه آغر 
-مسنحيل ؛ فإذا ع ذلك ثبت أن كونه فديما يقنضى كونه مشاركا لله عن وجل 


() ف الأصل ء « سيره . 


3 
فى سائر الصفات التى لأجل اختصاصه بها وجب كونه إلا . وهذا يوجب كون 
كلامه تعالى سا ٠‏ وسنستقمى ذلك بزباداته من بعد إن شاء الله ٠‏ 


ومنها : أن ما خالف القديم عن وجل فى بعض صفاته || 
كونه قدبماء وذاك يوجب حدوث كلام الله سبحانه ٠‏ 


ومنها : أن ما ثبت كونه عذالفا لله تالى وغير إله فلا نلاف أنه محدث . 
و إنمسا قال بعضهم : إن القرآن هو الله رقال آخرون : هو بعضه . وقال قوم : 
أنه ليس يخيرله ٠‏ 


فلاشك فى حدرته على لسان الأمة بأسرها .. 


086 كاب الله جل وعم يال عل خارية. كلانه .لأ تاق قال عد 


ازاجل رع 1 
59 
مبين ) أ الذ؟ محدث بقوله 0 م 


نهم من ذثر بن ا 
وليس لاحد أن يقول : إن الآية ليست على ظاهرها » لآن الذز لا يوز 


4 2 
الإتيان عليسه لأنه عرض » ولأت البقاء نستحيل عليه» فيجب أن يكون المراد 


(0) سورة الأام : قرم ع 


3200006 


ولاعيجب» إذا لم يصع على القرآن الإثيان » أن يصرف إلى أن المراد به غيره ٠‏ 
بل يجب حمله على أنه وصف ذلك ممازا ا يذول القائل » وقد وردت عليه 
رسالة قيره : جاءنى كلام فلان وخطابه . 

لان قال : إذا كان الكلام لا بيق فكيف رصح ذلك فيه ؟ 

قيل له : إن حمل الأ على أن الذى أناهم حكاية كلام » فيجب أن يكون 
كلامه أيضا مادثاء لأن القديم لايم بالحدث» من حيث وجب كون المكاية 
مثل الك على ما نيينه . 

و إن مل الأمى على كلامه تعسالى فصحيح؛ لأنه لا متتع أن يحدئه سبسحانة 
بحيث يسيع » فيوصف بأنه أتاهم كلاه تسالى . 


اولك 


فل الوججوه كلها الدلالة مستقيمة .وقول جعل وعن :ومن لله يتاب وى ) 
يوجب حدوت؛ لأن ما تقدمه غيره لا يكون قديها ٠‏ 

وليس لم أن يملوا ذلك مل أن المراد به العبارة عن كلام الله عن وجل » 
ونعموا أق ذلك محدث؛ وأن الكلام القديم سواه . وذلك أثاقد بينا أنه لاإيصح 
أثبا ت كلام سوى هذا اهنس المعقول» فيجب إذن حمل 0 عل ظاهيء . 
ماه )ع أ أي 
إل ع ٠‏ ادير ألايكين 
إلا حادثا - وقال تعالى :لكان أ لل قدا قور ) . وامتقدور إذا وصف 


وقد دل تعالى على حدرثه يقوله 


به الموجود فتما نى به أنه وجد عن قدرة قادر . ويحتمل أن يريد به أن للم 
كان قبل إحداله إياه قدرا مقدورا ٠‏ وكل ذلك يبين حدوته . 


(0) عورة الأعزاب : بام 


()) عرية الأزاب ددع 


حديث بعده يؤمنون ) ٠‏ فلا يحسوز أن يوصف بذلك إلاوهو محدث؟ 


لأن وصف الثىء بأنه حديث أبلغ من وصفه بانه محدث فى الدلالة على وجوده 
بعد أنلم يكن ٠‏ وقوله تعالى (٠:‏ ال . كاب أحككث أيانه ) يدل على حدوثه + 
لأن إحكام الثىء بقتتضى حدونه على وجه عخصوص ٠‏ وكذلك وصفه سيحانه 
القرآن بأنه عكم متشابه يقتضى منه حدوثه . وكذلك وصفه بأنه فصل وموصل» 
وبانه جعله عربيا » وأنه جعله هدى للناس وبيانا وشفاء ودلالة على نبقة ثيه 
صل الله عليسه وسلم ومعجزا » إلى كل ما شاكله من صفاته المارية هذا المورى » 
لأنها أجمع تفتضى حدوثه عل وجد مخصوص ليصحكوله بهذه الصفات . 

وكل ما ورد فى كاب الله عن وجل مما يدل على أن الله تمالى يغير القرآن 
أو بعضه » أو يقدر عليه » أر بيه » أديقدر عل مله » أدياى له » 
1 362 تينع ل وقوله تعالى ناوا 
٠ 0 0‏ وقوله عن وجل : (مآ سخ من 
ل / مأشاكلها ء يدل ملى حدوثه ؛ لأن كل هذه الصفات تستحيل 
عل القديم تعالى » وما ثبت من تحديه العرب وتقريعه صل الله عليه أيهم ب 
عن مشسله يقتضى حدوثه؛ لأن التمدى بالقدم يستحيل» ولذاك قال : ( لابوا 
إن كوا دوين ) لأنه لا يجوز أن يقرعهم بالمجز مسا يستحيل 
وقوعه من كل قادر قدم وبحدث ‏ لأن ذلك إنما يمح فيا لتفاضل أحوال 
القادرين فيه ويتقدم بعضهم بمضا فيه 


عل +58 () سررة الأعرات :مهد 
(4) سررة الكيف د و1 (ه) سررة هات يو 
(0) اليد وم 


اد 


وكذاك كل ما فى كاب الله مسا يدل على أثه تكلم من بعد يدل على حدوث 
كلامد» تحو فوله تسالى ‏ ( فَوَرَبكَلنسالتهم أجممين ) آنه ذا كان أنزله مل 
ما بفعله من النؤال يجب كونه ععدثا . 

وقول سبحان:( وك لله مُونى َي ) يدل عل حدوث كلامد ع لا كلم 
يقتضى أنه أحدث كلاما كلم به غيره »>كقول القائل حرك وسكن . وقوله تعالى 
م تكليا » يقتضى أن ما كلم به غيره حادث » لأن المصادر لا تكون إلا حادثة ٠‏ 

وقوله تسا : ( ار سم َك اذى لل يقتضى حدوث ما يقرقه + 
لأنه كأنه الذى خلقه » وأشارَيه إلى ما 


من الاسم الذى أمى بقرانته ٠‏ 
وقوله عمن وجل : ( [مسا قولنا لتىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
.يدل مل حدوث القول من حيث علقه بالإرادة وأدخل عليها ‏ إذا » المنبئة عن 
الآستقبال » ومن حيث قال ا( اقول ) وهذا يؤذ 7 مستقبلاء 0 
نيدل ) من حيث يبين أن اللكون يحصل عقيبه» 
الأن ما بعاقبه لنحدث لا بكون إلا عدثا ٠.‏ فظاهى ذلك يقتضى حدوثه من هذه 


عن وجل: لون تصومُوا 


ن أنوادى الأين فى البقمة الماك ير الشجرة أذ تو إنى أ ا 
ب لين ) بوجب حدوث « النداء » لأنه جمل الشجرة ابتداء غايته ع وهذا 


وجب حدوله ٠‏ 
على أن كونه تعالى عاطبا بكلامه وآم! وناهيسا يقتضى حدوثه » لأن ذلك 
اع [نغا يختص بهذه الصفات » متى حدث من جهته عل وجه مخصوص > 


() اريف () انعجر () ال بوه 
إن الل ممعم () اقيق عمد (5) القمض 706 
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على ما دللنا عليه فى باب الإرادة؛ حيث بينا أن الكلام [فا يكون أمى| وخطابا 
لوقوعه على بعض الوجوه يقصد القاصد إليه ٠‏ 

على أنه اوكان قديما لى) صع نيه الزيادة ولتقصان» لأن هذا المعنى إن يصح 
فى المحدث الذى يستحسن ويقدر غدثه على أمثاله . ولولم يصح ذلك فيه ل 
إلى ألا بوصف بالقدرة على أن يكلف غير م نكلفه من الحلق غ وأن , 


ص 
كلفه صل تكليفه تكاينا سواه . وهذا يوجب تعجيزه تعالى» ولا خلاف من الأمة 
فى أن هذا القول كفر من قائله ٠‏ 

وقد ينا فى باب الإرادة أن هذا الكلام لا يرجع علينا فى العم با يننى عن 
إعادة القرل فيه ٠‏ 


وبا روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم من”قوله د « كان الله ولاثى» » 
ثم لق لذ كر» ٠‏ وقوله : دما خلق ال عن وجل مر سماء ولا أرض أعظم 
من آة الكبى ف البقرة » أ يدل على حدوث قرا 

وما روى أنه قال : د لا تسافروا بالفرآن إلى أرض امد غافة اس ثثاله 
أيديهم » يدل على حدوثه . 

وماروى أنه تعالى خلق التوراة بيده إن سم فهو يدل على حدوث 
كلامه . ويمل ذلك على أنه ذكر م اللدء ا كيدا فى إضافته إلى أنه هو الذى 
تولى إحداته بحسب ما عامه من المصاط» وم يكل الأمى فيه إلى غيره ٠‏ 

على أنه لاخلاف بين الصحابة أرن القرآن فعل الله سبحاته » وأنه أظهره. 
عل رسوفه صل الله عليه لينبئه بومن غيره » يدل به عل ليوته ٠‏ وإنما كانت 
الكفار تقول : إنه صل الله عليه هو لمحدث للقرآن فلا يدل على ما يدعيه من 
كرنه رسولاق تال ٠‏ 


41 


يد 


وأما أن يدعى عل أحد منهم أنه كان يدعى أنه ليس يفملي لأحد فحال » 
ونا ثيت عن الأمة أنيم راون : درب طد» وياسين» والقرآن الملم» ٠‏ يدل 
على حدوثه» لأن رب الثىء مالكهء والملوك لايكون إلا بمسا يصح النصرف فيه 


بإحداته أو إحداث غيره فيه . 


على أن الناس أختافوا فى القرآن» فنهم من قال : إنه نفسه كلامه تعالى » 
وهذا يوجب حدوثه امال النى يوجد قيهاء و يوجب حدوثه؛ و يازم فيه يذهب 
التصارى فق التحدى وغيره ٠‏ 

ومنهم من قال : إنه حكاية لكلابه ٠‏ وهذا يوجب كون الحى مثله ؛ لأن 
الثى. لايموز أن يتى بالكلام وليس بمفل له » ولولا أن ذلك كذلك لصح أن 
.يكون الكلام حكابة لذات القديم تعالى . وهذا يوجب حدوثه أيضا . 

“نات حكاية كلام الإنسان بالفارسية كلام غيره بالمربية فجاز » لأن حقيقة 
المكاية ما قتمتاه ٠‏ ولو كان حقيقة لم يعترض الكلام » لأنه إنما تحكى بالفارسية. 
العربية إذا تواضع الناس فيبا على معنى واحد ؛ وذلك ,وجب فيه المدوث 
أيضا . عل أن وجوب كون كلام الله تعالى مفيدا يقتضى حدوثه ؛ لأن الكلام 
لايكون مفيدا إلا وقد تقدّمت المواضعة عليه » و إلا كانت حاله وعال سائر 
الحوادث لاتمتاف - 

.يبي ذلك أن بقاء الثىء بمنع من سحة المواضعة عليه وأستمرار عدمه كثل ٠‏ 
فيجب أن يكرن من شرط حمة المواضعة عليه أن يكون جار يا على وجه مخصرص » 
على ما بيناه فى أصول الفقه . فإذا مع ذلك وتعافت الفائدة بالمواضعة» وكان من 
شرطهاكون لثىء حادثا » فيجب كرن القرآن مدنا . على أنه إنما يجوز كونه 
عر بيا من حيث ثبت أن العسرب تكلنت به أولا على الوجه الذي تواضعت عليه 


0 
به ٠‏ فإذا ملم أن كل كلدسن جنس ما تكلبت به العسرب ٠‏ فلو جاز مع ذلك 
أن يقال : إنه سبمساه إذلكلاماله لم يكن عدثاء جاز معل ذلك كلاسا أيضاء 

وهذا يوجب أنكلام لبنس يحدث أيضاء على وضوح نساده ٠.‏ 


على أنكونه تمالى ثايبذا الكلام لم يزل يوجب ص-فة نقصء لأن من 
تكلم بذلك من غير أن بل به المفظ أوغيره » أو يفيد غيره المراد به عل 
فى كو نه منقوصا ل كوريدا للقبيحء وكونه جاهلا ٠‏ وقد بينا أن إثباته تعالى 


عل صفة نقص لا يعوئل وجه ٠‏ فيج ب كون كلامه دثا فى الوقت الذى 


قد أوجد من يستفيده :! نذهب إليه فى هذا الباب ٠‏ 

على أنا قد بينا أن إأمس غيره بالفعل إنما محسن إذا كان المأمور يفهسم 
ذلك » أو نكن من فباو المتحمل لأس يكون ببذه الصفة ٠‏ فأما على غير 
هذا الوجه انه قببح » رم به كالماهل فى أنه على صفة نقص » فكيف يصح 
وصفه تعالى فيا لم بزل لم أو ناه » وذلك يوجب حدو ثكلامه تعالل . 
على أنهلو لم يكن عاريكن تعالى منم| علينابالةرآن» ولا على رسوله صلالته 
دشل بناج أنه + تعالى عل وجد الآمعنان رسوله صل الله مليهه وقد 
ل لتم ) لأن العم زا بيصح أن ينعم بما حدثه 
كدق قرول اوتا ريد نيا 


وفوعه عل وجد يكن بطلا ويف يقرل عاق :(نصةان 

000 
نْ قبل هذى للنآس ) مع كرن ميمه 
() ارم وما () العراة مه 
(0) الاشت يم . )الراك ياه 


ما 


دعلا 


يما ٠‏ وكيف يوصفف بأنه من عند الله مع كيه تتهاء ولقدم ينيل تون 
عن عند غيره. كيف يحوز أن يقول تماى ( 1 
ايلم كيرا ) ره قد . 


على أن الإبمصاح فى أن الله عن وجل 1 أمس بعد مالم يك نكذلك » يجب 
كون أوامره ونواهيه وسائرخطايه حادةا . 

على أنه لوجاز القول بأ الفرآن قديم ليس تحدث بلازهش له فى كاب الله 
لأن حالما سواء فى أنهما بالمواض 
أن قوله عن وجل (٠:‏ هَل كل كه )يدل على حدرث القرآن» وأنه تعالى 
خلقه, بعموم الآية ٠‏ ولولا قيام الدلالة على إنبراج [فمال المباد منه لوجب دخوله 


يفبدان ٠‏ فإنجاز ليجوزن قدم الآثر. 
# 


ز ف العوم + ولادلالة توجب [خواج ترآ من فيجب دخو فيه . 
فقوله تعالى رادل كير يدل على حدوث القرآن ؛ لأنه لكان 

قديما لما صهكونه تعالى أولاء ولا قوله ْ) 

ويعواراة ار إمدةة عر الوم و 


الأن القدم لا يصح أن يبين معناء بالكلام . 

دقره :إن جملا فز عرريا) وجب حدوثه» لأن المعل والفعل سواء 
٠‏ دكل ذلك وباشا كله يدل على حدوث القرآن ٠‏ ومنبين من بعد أنه 
علوق فى فصل مفرد ٠‏ 


() الشتدجر (١.‏ الستحري وي اديع 


() الأقاريمم زم ليوو 
(0) اعرف يع 


() ف الأمل ب «سضع . 


2 
على الكلابيّة فى إبطال قوم 
إنه تعالى متكلم لم يزل يكلام علض لكلامنا 


قد بينام قبل حقيقة الكلام وما ين به من بره “ وأبطلنا القول بانه ببنس 
غير هذا المعقول . نإذا نيت ذلك + فر قال : إنه تعالى متكلم بكلام مالف 
لكلامنا فيا به بان الكلام من فيره » فقد أثبت مالا يمقل » وهو ثئلة من 
لله تعالى حركة عخائقة لى) نعقله من الحركات ولونا غالفا للا“لوان الممنولة» فى أنه 
ل يثيت لله كلاما فى الحقيقة الة ٠‏ وإنه بقوله ٠‏ إنه الف لكلامنا فيا بين 
أثبت » فهسو فى الحقبفة ما أثيث لله تعالى كلذما 


وقد بينا أنه لابمكنهم القول بأنه من حبث أقاد راد لمتكم اذ أنبا عن مثل 
ما ينى* عن هكلامها يحب كونهكلاما ء و بينا أن مابه يتفصل الكلام من غيره 
لا يصح أن يكون ما قالوه ٠‏ 

هذا لووصع قولم إنه فيد مىاد القديم عن وجل» فكيف ونحن نبين بطلاته . 
وق بطلاته سقوط السؤال . 

فإن قال : إذا جازكونه تعالى متكلها عخالفا لساز المتكلبين ع فهلا جاز إثبات 
كلام له عغالف للكلام فى الشاهد » فإذا لم يكن الكلام الأول متناقضا فكذلك 
ف القان . 

قيل له : إن من حق الكلام اذا تعقبه من الكلام ما ينفى حقيقة الأول أن 
انتتاقض؟وءتى ل يث, القول الثانى فى حقرقة الأول وجبت متها . فقولا : إنه تالى 


وو 


يفيد أنه فعل الكلام ٠‏ وقولنا : مالف للتكامين » يفيد أن فاته عالفة 


الذواتهم » رذلك ءن: 


قي متقض ٠‏ وقول :كلام أمتى كان مفيدا » اما يفيد 
كونه حروفا منظومة» ومن حق الحروف أن تكن أجناسا مقائلة.ؤإذا قيل بعده: 
نه عغااف لسائر الكلام ؛ أفتضى أنه إبس بحروف منظومة » وهذا متناقض > ترى .. 

بين صحة ما فلناه قول الكل : إنه تعاللى ذكره فامل لا يشمبه الفاءلين» و إن 
أمتتع القول بأن فعله مخائف للافمال ٠,‏ وكذلك تقول : إنه منعم محسن متفضل 
مالف للنعمين , وان سنال القول بأ تعمته و إحسانه عخالف للتعمة والإحسان 
المقولين فيا بيناء وكذلك القول فيا قدمناه.ويهذا نجيب عن نظائر هذه المسائل ع 
نحو قرم إذا جاذ كونه قادرا عالما حيا عخالفا من يوصف بذلك فيا بيضا» فهاد 
جاذ أن نثيت له كلاما الفا للكلام في بيناء إلى ما شا كل ذلك .. 

فإن قال د إن الكلام جناس عتافة ققسد يصح أن بثبت فيا بيغا كلام 
عغااف بكلام لسر . إذاكانت المسروف التى اننظ منها أحدهما غير الحروف التى 
أنتظم منها الآخر. فهلا باز أن نثبت له كلاما عالقا جلملة الكلام فى الشاهد . 

قفارق هسذا ما نبطل به قول الجسمة : انه تعالى جمم لا كالأجسام » لأن 
الأجسام تاتاف من جنس واعد . 


قيل له : إن الأمى فى اكلام » و إن كان كا قانسه من أنه من أجناس من 
الحروف علفة » فإثات ما بخرج من جنها أبمع فى أن تجاهل / بقل إثبات 
جوهى يخرج من صفة المواهى » و إن كان جنسا واحدا ٠‏ 
بين ذلك أله لايحوز أن ننبت 4ه تعالى لونا عالقا للألوان المعقولة ٠‏ وسركة 
عغافة لركات » م لايجوز أن نثيت جمما ملف صفة الأجسام المقولة» 
ولامجوز أن تفصل بيتهما بأن الحسم جنس واحد» ولي سكذاك اللون والحركة». 


تي اب 


ولذلك لايور أن يفال : إن إحسانه يخالف المعقول من الإحسان » و إن ذلك 
اصح فيه من حيت كان الإحسان تختلف أجناسه ٠.‏ 

فإن قال : إذا ع عندم أن يكون فى مقدوره تعالى لون عخالف لمذه الألوان 
المتقولة » ول يوجب ذلك التجاهل » بفوزوا إثبا ت كلام مالف للكلام الممقول 
فى الشاهد . 

قبل له : إن ما أجزناه فى اللون لم يخرج به عن طريقه المعقول . لأنا تقول إنه 
إصير هيئة للحل ؛ و إنه بالمكس هن هذه الألوان من حيث امنا أنها متضادة؛ 
وهى تتسترك فى أنها هيثة إلحل ؛ فلا #تنع جواز ضد لا آخر يجرى أمره معها 
مجرى عال بعضها بع بعض ٠‏ 

وإنطالبنا السائل بؤثبات ضد لأجناس الكلام يدرك و يسمع على مثال ماقلناء 
فى اللوث فلا قدح له فيه ؛ لأنا إن أجبناه إليهلم يوجب سحة قوله فى أ نكلامه تعالى 
مالف لكلامنا فى كوله حرونا منظرءة وأصوانا مقطعة؛ فكيف وذلك لا يصح؛ 
لأن أجناس الحروف فى مقدورناء ومن حف القادر على الثىء أن يكون قادرا على 
نوعه وضده) فلوكان فى المقدور حرف عخالف ل نعقله لأمكنا إيحاده. وتعذرذلك 
يبين ع لفةالكلامللون . و إمسا جازذ 
كرن ضد له مقدور القديم تعالىء نم يفعله ب لأهلم يحصل ما ,وجب آختياره له 


فى لون أ لان لاتقد ليد قل بعد عن 


فك قال : .إذا صع إثبات قديم ئيس بجرهى ولاجسم ولا عرض هوم يوجب 
ذلك التجاهل > فقي ممتنع إثبات كلام قديم مالف للكلام المعقول ٠‏ 

قبل له : إمب الثىءلم يكن معقولا من حيث كان جوهرا أوعرضا؟ 
وإنما يحب أن يثبت عل ما ينتضى الدليل إثباته؛ وقد دلت الدلالة على إثيات 
قديم تتتبى الحوادث إليه ؛ لولاه لما صم إنبات الحوادث » فآثيتاه عل أحوال 


سيو 


ات 


ممقولة» وهى كونه قادرا ءالمأ حيا جميعا بمصيرا مدركاء ونفينا عنه أحوالا معفولة» 


فلم نثيته إلا عل وجه معقول ٠‏ ولي سكذلك قولك إذا أثبتكلاما يبس بجروف 


ولا أصوات ٠‏ فقولك بائن من قولنا فى هذا اباب ٠‏ 

فإ قال : إفى أثيت معنى معقولا بالدليل ؟ وإن ل يكن حروفا منظاومة 
وأختاران أسميه كلاما ؛ لأن الأسمساء لا أعتبار يا ؛ فول فى ذلك كتولكم 
فى إنبات القدم تمالى . 
الدليل إما يدل على ما يعقل » فتى دفمناك عن كون ما أثيته 
من الكلام معقولا لم يمككك أن تدخله فى جملة العقولات » وأن تدمح قيام 
الدلالة عليه ؛ لأن ذلك يصح أن بدعيه كل عن بلغ فى التجاهل كل نماي . 


و بعد ٠‏ فإن ما تدعيه ديلا سفيين فساده من بعد ؛ وذلك بيبطل ماتوضه , 
و بعد . فلوجاز ما قله لصح للجمم أن يدعبه جمما م على خلاف الوه 
يليت له لون 
'ورائحة وكرن غالفة للمقول منها فى الشاهد؛ بل كان يهب صعة ما تقوله التصارى 


المعفول؟ و يزعم أمب الذى يصحح ذلك قيام الدلالة 4 ولصح 


من أن له آبنا على خلاف ما يعقل » وأنكلاءه آبنه . بل كان يجب أن يم 


ما يدعونه فى الاتحاد. فإذا بطل كل ذلك لكونه غير مقرل فيجب بطلان ماقالوه 
أيضافى الكلام . 


فان قال : إذا جاز على طريقة شبخكم أبى هائم أن تند تعالى على حالة 
فى ذاه تقتضى كونه عالى) قديما فادرا حرا “عيعا ب ! فهالم يزل + وإ لم يكن 
معقولاء بأكثر من أن الدابلى أقنضاء ؟ بقوزوا لنا ما فتاه فى الكلام - 

قيل له : إن لم نثبته عل ما يختص به فى ذاته إلا على الوجه الذى تثيت سائر 
الذوات مليه» لأا إنما ثبت المحدث على ما يختص به فى ذاته لكختصاصه بما يختص به 
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هن الأحكام . و بال ذلك تثيت أحوال الحى فيا بيناء لأنا لصحة الفعل منه ثثبته 
ع حال معقولة ؛ وه وكوند قادرا ؛ فكذلك إذا علسنا وجوب وجوده - تعالى ذ كره # 
قادراعالم] فيا لم زل» علمنا أن المقتضى لذلك هو ما يختص به فى ذاتهم ثما ببين به 
٠‏ فقسد مع أن ما قلناه فى ذلك لا يمكن دفعه ؛ وآن دافعه كداقع 
سائرما يعلم بالدليل فى الشاهد ؛ وليسكذلك ما قانوه فى الكلام؛ لأنهم 
حك معقولا توص لوا به إلى ما يختص به فى ذاته ٠‏ فقوهم فى ذلك بمنزلة قول بن 
أثيت له كونا ولونا وجمما مخالفا هذه الأمرر المعقولة فى الشاهد . 

أ وبسد ٠‏ اذا ثيت أله لا هيل لم ع ما وه ارق اهم حال ني 


من سائر الذواء 


واله 


هالواعته ‏ 
فإن قالوا: إن نثب تكلامه بدلالة وجود إذهامه معناه بالعبارات الى قسمعها؟ 
فالعبارات الموضوعة للإنهام تنتضى إثبا ت كلام له وكأ أن صمة الفمل تقتضى 

كونه قادرا . 


قبل له : 
فى الشاهد إثبات كلام سوى العبارات تكون تلك مقتضية لا ؛ لأن كل أس 


أقتضت العبارات ما قلنه فيه تعالى لآقتضت فينا ٠‏ وكان يجب 


آقتضى شيئا فى الغالب الشاهد ؛ لأن الأدلة لا تختص فيا ندل عليه 
وتقتطية . 

إن قال : كذلك قولنا فى الشاهد؛ لأنى أثبت الكلام ممنى ف النفس تقتضيه 
العبارة ٠‏ 


قبل له : قد بينا فساد ذلك وأوصحناه ؛ بأن هذا القول يوجب أن الصناعة 
معت فى النفس نبين عنها هذه الصناعة المعقولة ؛ وكذلك الكتابة والبناء وسائر 
الأفمال . وفى هذا من التجاهل ما لا خفاء به. 


وكيف يصح أن يفتعضى حدوتٌ فمل معقول أسيّ آخرمن فير أن أنيٌ كون 
ذلك الأمى ممقولاب وأن بينهما تملا يقتضى ذلك . وم صارت المارة بأن تقتضى 
كلاما لا بعقل بأونى من أن تقنضى حركة ولونا وحرسا وسكونا لا يمقل » أو علما 
أوقدرة ممقولين ٠‏ وكل ذلك يبطل ما آدطاء . 

فآن فال : إن نفى الحرس والسكوت عه يقتضى |ثبات كلام » ا يقتضى 
تقى الآقاث س مم كونه حيا ‏ كونه مدركا لدرك /الموجود ٠‏ 

قبل 4 : إن كون اللدرك مدركا معقول فى الشاهدء فيصح أن يثبت تمالى 
كناك لكونه حياء ووجود المدركات و إنبا ت كلام على الوجه الذى أدعوه ليس 
ثبت فى الخرس والسكوت ٠‏ 

و بعد ١‏ فإن تفى حال إنمأ يقتضى أخرى» إذا نبت أن ذلك معقول ٠‏ فاما 
إثبات ما لابعقل بإثيات أمس ممقول فالقول بذلك يؤدى إلى التجاهل . 


وسنبين بطلان حذه الدلالة من بعد إن شاء ا ٠‏ 
وبعد . فلم صار نقى ابفرس والسكوت أمب يقتضى إثبا تكلام لايمقل 
بألى من أن يقتضى إنبسات حركة ولوث ورائحسة وجسم لايعقل » أو علم وقدرة 
ممقرلين ؛ لأنه الايمكنه أرب يمتمد فى ذلك على الشاهد ؛ لأن إثبات كلامنا 


إنما وجب بنفى الحرس والسكوت » من حي ثكان معقولا مدركا مسموعاء فإن 
حسلوا الغائب على الشاهد فيجب أن يثبنوا كلامه من جن سكلامنا : و إلا ثهسم 
مبطلون فيا أدعوه . فإذا ع بهذه امملة أن ما قالوه لابعقل فاثاته لابصحء وأدماء 
الدلالة عليسه لا بمكن ٠‏ و بصح أن بلزدوا على ذاك كل جهالة حتى يثبت له تعالى 


(0 قالأصل :تم 


ك2 


من الأحوال التى لانعقل» [والأحوال الممقرلة التى لاتجوز عليه على وجه لابعقل» 
أو ينفى عنه م يحب له من الأحوال على وجاء أويئبت ممه من المعانى المعقولة 
ما بمستحبل كونه قديما على وجه لايعقل» أو ينبت هو عن وجل -- بعيفة هذه 
العانى على وجه لا بعقل » وذلك طن لت لسار ار 1 1 
وصاحبة» لاعل الوجه المعقول . وماتقوله المهسمة» ومن بثبت نلعن وجل يدين 
ووجها على رجه لابعقل ٠‏ و يوجب مة قولم : أنه عل العرش وق السهلء عل وجه 
لايعفل . ويب أن إزدا ع لكلامه أن يكون له كلام وعلم وقدرة وعلى وجه 
الابعقل ؛ و يوجب أن يقولوا فى ساثرصفات الكلام إنه عليها على وجمه لا يقل 
موجودا أو قديما عل الوجهالمعقول ٠‏ وها يلزمهم من المهالات يكثر. 
ك بهذه ابلملة على #فصيله إذا أنت تدبرته . 


فلا 


يبين ذلك : أنهم يثبتونكلامه أمس! ونيا وخبرا مل نلاف الوجه الممقول . 
هلا جاز إنباته على سائر الصفات التى ذ كوناها مل وجه لابعقل ٠‏ 

ويقول [ كثرهم : إن كلامه .بسر أمرا ونييا بعد ءال يك نكذلك مع أستحالة. 
ذلك فى كلامنا ؛ فهلا جاز ,إثباته عاها وقدرة و بعرسا وسكو! ملى وجه لا يعفل . 

ومن قوم : أنه سعنى واحد لايجوز أن يكون حرفا أو مسموعا أو متحركا ٠‏ 
ومع ذلك فه وكلام وأمى ونبى وخبرء وإ ن كان كون الثى» الوامد بهذه الصفات 
لايعقل ؛ فهلا بع كونه أوكون القسديم تعالى على سائر الصسفات التى لاتعقل ٠‏ 
وأيضا فإن من حق الكلام إذا كان كلاما لمكم أن يكون مقيداء ولا يصح أن 
.يقولوا فيا أتموه م نكلامه تعالى إنه مفيد لوجوه : 

منبا : أن الكلام ما يحصل مفيدا بالواضة لالأمى يريع / إلى بجنسه 
ووجوده وسائر أحواله » لأن وقوع القائدة به يتبع المواضعة » والسلم بها يحصل 


50000 


بحصومسا ويرتفع بارتفاعها » ولأن تم يز وقوع الفائدة يمال تقع عليه مواضعة 


يقتضى © 
ولأن فقد العلم العربى مواضعة الفرس نمه من معرفة ٠١‏ دمستفاد بالفارسية ‏ 
واج مهل بالمواضعة أصلا يحب أن يمنع من وقوع الفائدة به ٠‏ ولا يجوز أن يكون 
ذاك كذلك إلا والقائدة فيسه لاتحصل إلا المواضمة ع و إلا ل يقفب الع بها على 
العم بالمواضمة » 6 ليقف العلم بوجوده وجنسه على ذلك ؛ وإعنا تستفيد سراد 
المشير بالإشارة ولا وقع عليها مواضعة من جهة الاضطرار » ولذاك ,ا 
الم إلى مشاهدة المشير » وذلك لا يتاتى فيه تعالىء فلا يصح أن يمترض ما فلناء 
بالإشارة ٠‏ فإذا مع ذلك ول تمكن المواضعة فى كلامه القسدع الذى أدعرء جب 
الايصح وقوع الفائدة به أصلا ٠‏ 


دقوع الفائده باللون والكون » و بطلان ذلك يقتضى صمة ما قلناء 


هذا 


فإن قال : وما الذى يمنع من قوع المواضعة فيه » وما أنكتم «٠‏ صمة ذلك » 
ونا يجرى مجزاء فيه . 
قبل له : إن من حق المواضعة ألا تصح إلا نيا يحدث عل وجد مخصرص» 


أو تحدد له من الصفات بايجرى مجرى حدوثهة فا شستح, 


إذاك فيه فامواضعة 
فيدغال . وإما وجب ذلك 3 المواضع / لفيره على الثى» إنسا يواضيه بآن 
إعرقه أنه إذام بالإخبار عن الثىء ذكره نذكر : أو احدث أسرا . والقسديم 
سبحانه يستحيل ذلك فيه , 


ولا فرق ين من آدى جوازه فى كلامه القسليم » والحال فيه ما قلنا » وبين 
من أدعى جوازه فى ذات القديم تعالى . فقد بان بهذه الملة صعة ما ذكناه . 
ومنيا : أن من حق الكلام المفيد ألا ييكون مفيدا لسائر | قسام الكلام من 


أمي وخيرونهى ؛ مع كونه معنى واحدا ‏ أو واقنا عل وجه واحد . ولا فرق 


يكم وو أنه 


بين من أجاز ذلك فى المعنى الواحد مع أستحالته فى الشاهد » دين من أجازه 
فى الملم والقدرة وآد أنه يصح كونه آمى| وناهياء وان آستحال فى الشاهد ٠‏ 

ببين ذلك أن صيفة الأمس فى أنه ستحيل أرب يكون نيا خيراء لا أن 
يخرج عن صفته لتزلة العم فى استحالة ذاك فيه لآنه يقاب عن جفسه م 
فكيف يصح أن بقال فكلامه تسالى إنه معثى واحد ء وهومع ذلك خير 
وأص ونهى ٠.‏ 
إنالا تثبته هذه الصفات إلا لوجود نسانى ء وذو المأعور 
برعنه؛ فلم تثته ذه ااصفات إلا لمذه المعانى + وحل محل قولكم : 
إن الصيغة الواحدة مكون خبرا عن جماعة على البدل بالقصد والإرادة ٠‏ 

0 : 

قيل له : إن كرون الكلام أمرا لا يغتفر إلى وجود المأءور »5 لا ب: 

إلى وجود المأمور به » ولذلك يصح أعس المعدوم » ولذلك كان قوله تعالى : 


( أفيموا الصلاة) أمرا نا مع عدمنا فى تلك امال . وقد يناصمة ذلك دن 
قبل » وثبوته ببطل عا قاله ويصحح ما قدمناه . 


القول بأ وجرد افخير ليس بشرط فى كون الكلام خبرا فأظهرٌ من 


إلى تكاف بياته » فكيف يصمح كو نكلامه سبحائه فا لم يزل خبرا عن 
جميع ما أخبر به مع آستسالة ذلك فى المعنى الواحد ٠‏ 

وقد أبطلنا قول من قال : إن الخير إنما يكون خبرا لوجود التخبير » والأم 
لوجود التأمير "ها يكون المتكثم متكادا لوجود لمكا والتك. فلا طائل فى إعادته . 


غإن قال : إذا صع عندكم فى صينة الأسي أن تكرن نبيا وخبراء فهلا جع كون 
المعنى الواحد بهذه الصفات كلها ؟ 


(1) اللررف حم 


صا 


قيل له : إن ما وضع للاأعى عمال أن يكون نييا » و إنعا ,تقهز به فى النبى 
و يوضع موضعه . لا أنه نبى عل اللقيقة ؛ فكيف يصمح ف المنى الواحد أن يكون 
أمرا نهياء وذاك مستحيل فى الشاهد . 
ومنها: أن الممثى الواحد الاايصح أن يككون متقيدا فائدة اللأمى أو التبى أو الير» 
ننضى هذه الفائدة "كون الكلام أشياء منظومة » فإذا لم يمصل بتلك 
الصيغة لم يقد » فبالا يقيد ‏ إذاكان معنى واحدا لاصيفة له بل ستحيل ذلك 
مت أبناه 
وقولم إن الحرف الواعد إذا جاز أن يكو ن كلاه كقر 
جازما ألكتموه فىكلامه تعالى أنه فيد . 
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لماع واقاء فيلا 

وذلك أنها قالوه لو سام لكان إنما يصمح فى احرف الواحد لاف المنى 
الواحد . وعندم أن كلامد تعالى فى أنه يستحيل كونه حروفا كيو فى أنه ستحيل 
كرنه حروفا متظومة . واارف فلابد من أن يكون من أجزاء كبيرة » لأنه لايد 
فيه من ثىء ببتدأ به وثىء يوقف عليه ؛لأن الابتداء عندهم لابيكون إلا تتحركاء 
والمرقوف عليه لا يكون الاسا كا . و ستحيل هذان الأمران فى الممتى الواحد . 
فكيف يقال : إن كلامه تعالى يفيدكالحرف الواحد 


وبعسد . نلوصع ذلك لكان إثما يفيد الأمس > فاما الخير والثبى وسام, أقسام 
الكلام والأمس بأشياء أنخر من الأفمال فتعذر » فكيف يقال إن كلامه عبن وجل 
يفيد كل ذلك ؛ مع كوئه مستى واحدا . هنذا لوس ما سال عنهء فكيف 
وق الكلام حذف» لأن قوم :و 
معد موصول به؛ وعاد الأ فيه إلى ما ذ كرناة . 


زم لا عائيىء (5) ذيد فرق هاتين الكبنين د دع 6 » 


«رمعه فيره لم يفد . فيعمير كأن يقدر 


بج اه 


وبنها : أن الكلام نمسا يفيد بأن يحدث يمضه فى إثر بمضء فيح أن ذلك 
يفيد الأقسام المعقولة. فأما إذا حدثت كلها معالم يصح وقوع الفائدةيها .بين ذلك 
أن الزاى والياء والدال لوحدثت معالم يكن بأن يكون ه زيدا » بأولى من أن يكون 
ميئدا» / وه دينا » فلوصعق كلاءه تمالى أنه معان وسدّدت لكان مع القول. 
أنه قديم لا يصح كونه مفيداء وليس يلزم على ذلك الكابة والرمم والنقش ء لأن 
كل ذلك لم يثبت أنه يغيد هدو على ضرب من الترتيب فقد مع ذلك فى الكلام 
فيجب أو كان له تسالى كلام قديم مفيد أن بعلم على الحة الذى يفيد الكلام 
لى الشاهد ٠‏ واذا آستحال حصوله على ذلك الحد فيجب ألا يفيد . ولس كذلك 
الكابة ؛ لأث الفائدة تقسع بأن يراها الواحد منا مكتوية بملة واحدة ٠‏ بل فيه 
ما يفيد من غيرحدوث معنى أصصلا ء اقوش التى تكون الكابة ات هى طُيّأ 
حى الباقية واتحدث منه هو المادث ٠‏ وقد يفعل مثل ذلك فى الككاية على الاو 
بأن يجعل ما يبق من بياض اللوح دو المروف » ومع ذلك يفيد فائدة المادث ٠‏ 

وعل كل ذلك نسقط ما آدعوه م نكلامه تعالى مفيدا ؛ وتعرف لا فرق بين 
من قال فىكلامه عن وجل إنه مفيد» وان كان مباينا لكلامناء وين من قال 
إن ذات القديم تعالى تفيد » أو علا وقدرتا تفيد . وقد ببينا أيضا أت الى 
٠‏ الكلام المسموع متى سع أن يجعل ذلك حكاية له لفظا أو ممنى» 
وذلك لا وصح إلا بإن يكون الحكى متال الحكاية 
الواسدة . قكل هذه /الوجوه نين أت قولم: | كلامه تعالى فد مم كونه يا 
عالقا لكلامنا لا يصع أصلا ٠‏ 

وأيضا فل وكان ما أثبتوه من الكلام مقيدا لم بص ح كونه مفيدا لميع مازعمبوا 
: إسائر أقسام الكلام؛ لأأرن. امعنى الواحد اذى لا صصح 


«كرم. الم عا 


إما يقيد 


غة أو مواضعة على الفائدة 


لل 


لانت 


أن يحصل على وجوه فى حك الكلام الختص بنظام واحد ؛ الواقع على وجه 
واحد . فإذا ثبت فيا هذه حاله أنه لا ,يضح كوته مقيسدا لسائرما يستقساد 
بالقرآن» فا قدمنا ذكره أولى بذلك . ببين ما ذكتاه أن المواضمة لا نصح 
أن تقع على صيفة واحدة فى الفوائد كلهساء بل ذلك ينقض أصل الواضمة * 
ولذلك أجازوا فى باب المواضعة الكلام » لأنه يصح أن يثقسم أنقسام الأغراض 
والغوائد . وطلبوه فى المواضعة لاتساع بابه» ولوصع فى الممنى الواحد الواقع عل وجه 
واحد لم يكن لفزعهم إلى الكلام ممنى . ولولا صعة ما قدمناء لصحت الواضمة 
على أجناس الأغغراض» بل على ذات القديم» ولصح أن تقيد ذاته مايفي د كلامه» 
وفى ذلك الامتغناء عن إثات كلام ل قدي - 


يبسين ذلك أن الككابة لما أعررت فى باب الفائدة يرى الكلام ؛ و وضع 
لكل حرف أمارة مخالفة لأمارة الحرف الآخرء وفصل بين نظامها » وأتسعت 
انماع الكلام ٠‏ وكذلك القول فى الإشارةء ولذلك لما ضافت الإشارة وم 
مبلغ الكلام رااكتابة » لم يصح أن تفيسد فى التفضيل سائرءا تيد 
ما تفيده» انما تفيد بالعم الضرورى الماصل عندها لا على طريق الاكتساب ٠‏ 

ولذلك الزمهم الشيوخ ‏ رحمهم الله القول ن 
حكاية لنلك الكثبة» مع ؟ كوته مفيدا لسائ ما تفيده » وامتحالة ذلك فى الكامة 
اتى آدعوها . وصحة ذلك يبطل كونه متكادا بكلام قديم ٠‏ 


وأيضا نلو عع ما آدعوه من كرن الكلبة النديمة مفيدة» لم يصح أن يكون 
لنا إلى معرفة ماتفيده طريق » بل كان يحب ألا يوصف عن وجل بالقدرة 
على أن يعرفنا معناها وفائدتباء ولك لأن الدليل العقل لا يدل عل المراد بياءسواء 
ملم لمم أن فى القل ما يدل على إثباتها أم لا » لأمب سائرا يذكرونه فى إثبات 


3ت 


الكلام لا يدل على أنه مفيد» وئيس من حق الكلام أن يكون مفيداء يأ أن من 
حق القادر أن يكون حيا ؛ لأ نكونهكلاما لو أقتضى ذلك لافتضاه فى التاهد 
مفيد دلالة على فساد هذا القول» فليس 
يمح للم أن يقولوا: إن مانذ كرء من الأدلة ثبت بها أن له“كلاما قديما وجب 
كرنه مفيدا » ولا لم أن يقسواوا بوجوب كونه مفيدا من حيث كان المتكلم به 
حكيا ء كالشاهد لأمرين د 

أعدهها » أن ذلك إنما وجب فى الشاهد» لأ المكي يختار ايماد الكلام > 
ولا تختاره على وجه يصح عليه لحكته . وااقديم سبحانه عندهم متكلم بكلام قديمء 
فلا بصع هذا الوجه فيه ٠‏ 

واشانى» أن كرنه مفيدا فى الجملة لا يقتتضى صة العلم يمأ 
التفصيل» فن أين أن الذى يفيده أمس دون أسس ء إذا كان طريق |ثبا 
على ما قالوه ٠‏ 

وليس له أن يقول : قد علمت أنه ممن لا يتكلم لأمس مخصه لكونه عبنا » 
فيجب أن يكون مفيدا بكلامه الدير نفعا أو دفع ضرر. وهذا وجب صمة الوقوف 
عل قائدة بعينها 
قيصح بقوع كلامه على وجه دوك وجه » 15 يصح بثله فيمن يفمل المدل 
والإحسان بآختياره . فل وأن قائلا قال : إنه عادل بعدل قدي وإن عدله يختص 
لم يصع ذلك من حيت كان طريق معرفة ذاك هو أن يكون 
فيوقعه على وجه دون وجهء فكذلك القول فى الكلام ٠‏ 

ولابصح أن بعل فائدة تلك الكامة بكلام آرم أنه إن كان كلاما لغيره تعالى 
لم يصحكونه مفيدا لذلك» من حيث لا يضح من المتكام أن يكون مفيدا يكلامه 


والقائب ٠‏ وق عامن يجواز وجود كلام 


» وفاك أن هذا الوجه إما يحب فيمن يدث الكلام باختياره‎ ٠ 


1 


ابد فيز نيم 


مالا إملمة . و إن كا نكلاما يحدثه تعالى فيجب كونه متكاما به ؛ لأن ما يتقرد 
,بإحدائه من الكلام إذا لم يصح على ما قدمناء أن يكو ن كلاما ء خمله والمسلة الى 
فى بعضه » فيجب كون هكلاما للقديم جل وعن ‏ على ماقدمنا القول فيه» و إذا كان 
متكلما به ومفيدا به سائرما عقلناه بالقرآن» فإثبا ت كلام قدي لايصح» "كا لابصح 
أن ثثبته إحسانا قدا لابحصل به “من اممنى إلاما حصل بالإحسان للعدث ٠‏ 

وبعد . فلوصم مع كونه متكا بكلام قدبم كونه متكها بكلام محدث » 
لصح كونه قادرا بقدرة مدثة» و إن كان فادرا بقدرة قدبمة؛ لأن ما بمنع من ذلك 
فى أحدهما يمع فى الآخر. 

على أن كل ما يتوصلون به إلى كونه متكا بككلام قديم يبطل كونه متكليا 
كلام محدث» وأ كثر ممتمدهم فيه هو أله إذا آستحالكونه متكاما بكلام معدث 
يجب كوله متكاها بكلام قديم» فكيف يصمح مع ذلك إثباتيما جميعا . 


إنه يحدث عبارات يفهم بها معنى الكلبة القديمة » فلا يكو كلاما 
فى الحقيقة 

قيل له : إنا قد بينا أت اللكلام فى المقيقة دو هذا دون غيره » وأبطلنا سائر 
ما يتعاق به فى هذا الباب ٠‏ 

على أن من تقدم لا يخالف فى ذلك »نما يفول : إن لدسكلاما عخالفا لكلامنا 
على ما قسدمنا ٠‏ والكلام لازم لهم ٠‏ و إن كان من ارتكب عن المتاخرين أن هذه 
العبارة ليست يكلام فى الشاهد ولا النائب » فقوله أوم فسادا من قول من 
تقذمه » لأنه مثبت فى الشاهد والغائب بميعا مالا يعقل ٠‏ ومن تقدم فد أثبت 
فى الشاهد الكلام معقولا ء وإنما خالف فى النائب » لأن الآلتياس ابصح فيه 
ما لا رضحف الشاهد . 


عل أن / قد ينا فى باب الصفات أن الاليسل )ما بدل عل الثى» اتلقه بغ 
إما لأمس يرجع إلى نفسه أو إلى آختيار فاعله و إحدائه أه على وجه . ولا تعلق بين 
هذه العبارات وين الخملة القديمة البنة » فكيف يقال إنمب) ندل على معناها 1 
ومن حق الدليل أن يختص بدلوله مالا يختص بغيره » وليس لها بالكامة من 
الآختصاص ما ليس لما بذات القديم تسالى؛ وكيف يقال : إنها تدل عليه 
ولا بصح أن يعرفنا معناها بالككابة » لأنها كالمبارة » فإذا كانت لا تتدل على معناها 
لم) قتمناه فكذلك الكتابة ؛ ولأنبا تفيد ما هى أمار: عليه » وهو الحروف 
المنظومة ٠‏ فإذا استحال كون الكلمة القدمة بهذه الصفة فكيف يصح التطرق بها 


ولايصح أن يفال : إنه يعرفنا المراد بها بالإشارة » لآستحالتها عايه » على هذا 
الوجه الذى يفيد بوقوعها من المشير مناء لأن ذلك إنما بصح من حيث أختصت 
بلله » أوما يحرى مجراهاء ومن حيث صم الآضطرار إلى قعصده ٠‏ وكلا الأمرين 
الابصح فيه تعاى» ولايمكن أن يقال: إنه يءلمنا المراد بها ضرورة؛ لأثانعلم خلاف 
ذلك من أتفسنا » ولأنه لوكانكذلك لما وقعت المنازعة فيد ولأن العام يذاقه 
تمالى إذاكان مكتسبا قالمم بكلامه وامراد به أولى بذلك . وهذه الخلة تين أنه 
الا ميل القوم إلى أن يثيتوا أنكلامه تعالى يفيد أو يعرف ما يفيده إن كان قديماء 
وإن حافم فى هذا الأعتقاد أسوأ من حال العامة » لأنهم قد أتبتوالهكلاما معقولاء. 
وهو القرآن الذى بسمع ويتلى ٠‏ 


و إنا أخطوا فى _قدسه؛ فإذا سبوا إلى التجاهل فبأن ينسب الكلابية 
إلى ذلك أولى . 


4 


حم مي 


وهذه الملة تقول : إن كلام الكلابية بمنزلة كسب البسار » وطبع أسماب 
الطبائع » وتثليث التصادى فى أنه لا يهقل » لأنه إنما يعقل الثىء يصفاته 
وأحكامه ٠‏ وفند بينا ما بوضخ مر حالم أنهم لم يخصوا كلامه بصفة معقولة 
ولاح بعقول ٠‏ 

وأيضا فإن كل ما قدمناه فى باب الصفات ودللنا به على أنه لا يحوز إثبات 
قدي باق يبطل قولم فى الكلام ؛ لأن القديم تمالى إذا كان إنما يخائف امحدث 
بكونه قدا فيجب فى كل ما شاركه فى هذه الصفة أن يكون مثله فى سائر ماص 
به؛ وأن يكون القديم مثله ٠‏ وهذا يوجب كونه تعا كلام » وآستحالة كونه حي 
متكلما كالكلام؛ و.يوجب كو نكلامه مما إيصح أن يكون حيا عالما قادرا. 


وهذه الطريقة الزرههم شيوخنا._ رحمهم لله القول بإثبات لله ثان مع لتهسيحائه ‏ 
الأكون القدع قدبما يقتضى فيكونه مخنصا بالمصفات التى ممها يصح أن يقمل 
ما لنستحق معه المبادة فلوكان كلام قليم وجب كونه يذه الصفات. أوهذا 
يوجب كونه إها ثانيا - 


وقد بينا هذه الطريقة وشرحناها فى باب الصفات»؛ قلا وجه لإعادتها ٠‏ 

وعصول الكلام فى ذاك أن المشاركة فى صفة النفس توجب المشاركة فى سائر 
صفات النفض ؟ على ما دللا ليه فى باب الصغات ٠‏ 

وقد دللنا على أنه تعال قديم عالم قادر حى” لذاته » لالكلام على قوم : إذا. 
شاركه فى كونه قدا فيجب أن يشاركه فى هذه الصفات امع ؛ وكونه مشاركا له 
فيها يوج ب كونه إها؛ لأن الإله إما بوصف بذلك لأن العبادة تنحق له وتليق به ٠‏ 
و إما يختص بذلك لكونه قلدرا على إنعام تخصوص يستحق بثله المبادة ؛ وكل 


ووس 


قادر لنفسه يمب أن تكون هذه حاله . وهذا ببين صمة ها قلناه من أن الكلام 
يب أن يكون لما . 

فان قال : فيكفى ىكونه إلا كونه قادرا فقط » أم تجب فيه صفة زائدة؟ 

قبل له : بل يحب كونه عالمنا لنفسه ليصح منه إيحاد التعمة على وج 
مخصوص . و يجب صمة كوه مر يدا لذلك أيضاء وكونه حيا موجودا ليصح كونه 
الا قادرا ٠‏ وكل ذلك يوب كون الكلام القدم [ عالاً ] عليه على ما بيناه ؛ 
فيج ب كونه إلما» وما بينا به إبطال إثبات إله ثان مع الله تعالى عن ذلك 
يبطل ما أذى إليه ؛ واتفاق الأعة على بطلان ذلك ببطله أيضا . 


قاما ما يهذون به من أنه إذا م يكن ممنى قدي معنى إله فكيف يجب / يإثبات 
قديم مع الله إثبات إله مع الله فبعيد؛ لأن معناهما لركان واحدا لم يفد الإللام 
إلا المطالبة بسبارة ؛ ولا آعتبار بذلك فيا طريقه المعانى ؛ و إنم) يصح الإلزام من 
حيث اختاف معناهما ؛ فيازمهم مالا يصع القول به على ما أعتقدوه لييين بطلان 
قوهم فيسه ؛ ا نصنع مع سائر الب فى اللذاهب التى تازم ليها 
الأمور ابإطلة والأشياء المستحيلة ٠‏ 

وقد بينا وجه لروم ذلك ٠‏ 

ولو لم يبين ذلك أيضا لازم من الزمناء ذلك الآنفصال؛ إذا قصدة بالإلزام 
الإبانة عن قصور عن الدلالة على صصحة ما قاله » مع امتاعه مما ألزم عليه ٠‏ 


قاما ما يوصف ,أنه قدي لتقادم وجوده » كالعرجون وغيره ؛ فإنما لم يجب 


كونه إذا .رن حيث وصف بأله قدي ؛ لأله لم يثبت كونه موجودا لذاته » 
(1) ف الأمل : « من أن الكلام فى أن اكلام » وظاهى أن الشى الثالى من العبارة ميد *. 
(9) ف الأمل ؛ ديب > (6) زيادة اقضاها السياق . 


لله 


ولا مستغنيا عن موجد يوجده » فلم يحصل فيه المنى الذى لأجبله وجب كونه 
إها ٠‏ ولا اعتبار فى هذا البإب بالمشاركة فى العبارات . 


بقه الحوادث ؛ ولا يجب 
ذلك فى العرجون ؛ ومن حفه أن يكون إها أو صفة إله؛ ولا يجب مشل ذلك 
فى العرجون» من حييث لم مستحق كونه قدا على الرجه الذى حصل عليه الوجود 
م يزل ؛ فكذلك القول فيا قتمناء 


ببين ذلك أن عند أن القديع من حقه ألا 


فإن قال : إذا جاز مشاركة أصفات البى” للتنع فى كونها عمدثة » وإن 
لم يكن نبياء فهلا جاز مشاركة الكلمة ل تعالى فى القدم ء و إن لم يجب كونه ها . 


قبل له : إن مر تامل ما قدعناه لم يلزم عليه هذا الكلام » لأن الحدوث 
لالمستحق للنفس » ولا كون النتى" ننيا » ولا تيجب بالمشاركة فى حدهما المشاركة 
فى الآخر» وإنم) أوجبنا ما قدمناه من حيث كان كونه إلا يرجع إلى النفس > 
وكذك كرنه قدبما موجب المشاركة فى أحدها المشاركة فى الآخر . 


وهذا سقط قول من إسأل فيقول : إذا ع أن يشارك | بعاض الإنسان قكونما 
جمما وجوه !» وم يجب كرنها حية قادرة كهر » فهلا جاز مشاركة صفة الفديم 
القديم فى كونها قديمة» وإن ل تكن إلماء لأن االموهس وإن كان جوهس! لنفسه فيس 
هو يي لتفسهء ولاكونه حيا يرجع إلى صفة نفسه ٠‏ وذلك دسقط ما تعلقوا به . 


وكذلك المسواب عن قرم : إذا باز مشاركة ابلفاد الى فى كونه جوهي1 
د انم يشاذكه فى كونه حيا؛ وسشاركة السواد السواد فى كونه سوادا » وإن لم 
يشاركه فى الوجود أو الول فى محل مخصوص» فهلا صع ما قلاء؛ للأن اخملة التى 
قدمناها قد أسقطت ذلك أجعع , 


ردت 


اوهذه الطريقة الزمناه, يم عاجزمع الله تمالى ؛ لأن ما به يبطل ذلك 
هو ما قدمناه من أن المشاركة والقدم توجب المشاركة وسائر الصفات النفسية. 


فن تقض ذلك لمكنه دفعه» ولابصح للم دفنه بغير هذا لطريق» بأن " يقولوا: 
إن كونه عابنا تفص » ولايصح عل القديم تمالى» لأنا لم تلزمهم إلا ذلك» ولأنهم 
يموزون إثبات قدي ليس بعالم ولا قادر » وآن كان مثل ذلك نفصا فى الشاهد ‏ 
يجوزوا إثبات قدم ماحز و إن كان مثل ذلك نقصا فى الشاهد . 

ولايصح أنيقولوا: إن ذلك م نأمارات الحدوث» لأنه [مايحب ذلك ف العجز 
اللحادث» ها يجب فى القدرة المادثة .وأ»ا القديم من تلك أوما لابعقل منه فكونه 
من أمارات الحدوث غير واجب فيهء ولايمكتهم دنم ذلك بأنه لادليل عل إثباته ؛ 
لأن ذلك يوجب الشك والوقف دون الفطع ؛ ولا يصح دنع ذلك بأن القدم يقل 
من كونه عابجزا أن حصل عاجرا عن ثبىء يصح كرنه قادرا عليه » وذلك لا يتاتى 
فى العاسز لنفسهء وذلك أن المعقول فى الشاهد من كونه قادرا هو أنه يقدر» م 
جواز السجز عليهء ولم يمنع ذلك من إثبات القديم سبحانه قادرا لتفسهء فكذلك 
القول فيا ذكثاء . 


و بعد ٠‏ فإن ما قالوه إنما يثرفيا الزناهم متى عيرة 


عنها إلى أنه يهب أن يوز إثات قديم نان مع الله سيحان حتى يتعذر الفعل عليه 
لم يمكنهم أن يوردوا هذه الشببة الصعبة » ويلزمهم أن يجو زوا إثبات قادر ثان 
للتنفس: و إن لم يكن عالماء أو إثبات قدبع تان حت لنفسه» و إن لبيكن قادرا ٠.‏ 


وأيضا فقد دلنا على أن الإرادة ' محدثة» وأنه تعالى ليس بريد لنفسه . 
فإذا صم ذلك» فاو كان متكلما بكلام قدي لم «صح كرون كلامه أمسا ونهيا وخيرا». 
لأن الكلام إنما يصير بهذه الصفات بالإرادة على ما ييناء فى باب الإرادة ؛ 


للد 


ولاايصح أن يعمير فى حال بقائه و لنبى” أو اير عنء مرا نبي 
با ؛ لأن الإرادة لا يصع أن تؤثرفى الباق» و إنما تؤثر فى الحادث أو ما يمرى 
اجسياةة 

إبيين ذلك أن إرادتنا لباق تستحيل أصلاء ولو صم أن تؤثر فيه الأت الباق 
لا يصح فى حال بقائه أن تتثير حاله عا دو عليه » وذلك يحيل كون كلامه اما 
نميا خببا على كل وجه ٠‏ وقد بينا أله لا يصح أن ال : إن الموجب لكونه أمرا 
نبيا خيرا وجود ال أمور والمتبى؛ قلا طائل فى إعادته ٠‏ 

وأيضا فقد بينا أن كرن امتكلم متكلما من غير أن يفيد أو ستفيد بكلامد 
يقتضى كونه منقوصا . ودالنا على أن ماكان نقمما .رن الصفات فلا فرق بين 
أن ستحق للنفس أو لمسلة » فإذا ع ذلك وثيت أن صسفات النقص لا تجوز 
على اتقديم تعالى فنجب استحالة كونه متكلما فيا لم يزل ٠‏ و نما حسن من الواحد 


منا أن يدرس ويتكلم فى نفسه » لأله يستقيد به المفظ أو توطين النفس 
على معناه » إلى ما شا كل ذلك ب وذلك لا يتائى فى القديم سبعاته » فلا يمح 
أن يطعن به فيا ذكرناه . 

رأيضا فإق الكلام قدثيت أنه انما أ يضاف إل التكلم به الأ له معد من 
الم ما لبس له مع غيره » و إلا لم يكن بأن يكون «تكلما أولى من غيره ٠‏ وهذه 
اقضية وأجبة فى كل معنى أضيف إلى غيره ٠‏ وقد بدا أنه لا يصمح أن يكرن الكل 
متكلما به ؛ لأنه يوجب له حالا كالعلم » ولا لأنه خَله أوحل بعضه ؛ يجب 
أن يكون الذى لأجله يضاف إليه هو لأنه فعله » وذاك غير واجب فى كل ممنى 
يوصف به غيره؛لأنه إما أن يوصف به الى> أو انحل أو القاعل له؛ لاختصاصه 


بأنه كان هو القادرعليه دون غيره» وما يوصف به المى انه يوصف به لأله يوجب 


واس 


له حالاء نمو ما ذكرناه فى العلم والإرادة وفيرهماء فإذا مع ذلك لم يمكن أن تثبت 
لد تمالى كلاما قدياء لأنه إذا لم يصح أن بكون متكلما به ب لأنه يوجب له سالا 
ولالأنه عله» ولالأنه فمله ؛ فيجب كونه متكلما بكلام محدث؛ لأ من حق 
الفاعل أن يتقدم فعله على ها دالنا عليه من 


فإن قال : هلا صعكونه متكليا بالكلام» 
قبل له : إن فولنا مكلام له » لا بد من أن نبين المراد بهء و إلا آحتمل من 
الأمور ا كثرما تله قولنا : ممتكلم» » ذكيف يُكشف يد عن 
تفيده هذه الإضافة يمكنه التعلق يه إلا أنه فعله ٠‏ وذلك يصحح ١‏ قدمناه ٠‏ 


نه كلام له» أو لأنه قائم به ؟ 


#ولاشىء 


وأما أنه قاثم به فقد ينا فساده » لأن الكلام لا بصح *؟ البقاء عليه والقيام 
والبات . ولو صم ذلك عليه لكان لابد من أختصاص مالأجله قام بهء فإذا بطل 
سائرما قدمناة وجب أن يكون ذلك الأختصاص كوه فاعلا . 


فإن قال : إثما يصير متكاما به لوجوده ببحيث وجب كونه متكلماء لقولك؟ : 


إن الذى لأجله كان م بدا بالإرادة وجوده يحيث لتعائب فى وضلها عليه . 


قبل له : إن الإرادة توجب له حالاء و إفاييكشف با ذ كانه وجه اختصاصماء 


أن وجب كونه مريدا دون فييه » وذاك لا يح فى الكلام » لأنه لا وجب 
كو التكلم على حال لأجله » فيراعى فى كرنه كلاما له بوجسوده عل الوجه الذى 
ذكره » وكذلك يصح من القادرين منا أن بتكاها بالكلام » وإن وجد فى محل 
واحدء بان يولد أحدهما فى الصدى وكذاك الآثحر . 


فإن ألبس قد يقال فى الواحد منا : إنه أعرسء فيضاف الحرس ليه 


لاعل الوجوه التى رصفتموها ء فهلا ضع مثله فى الكلام ؟ ٠‏ 


ساواود 


ل له : إن الذى لله أضيف الحرس إلى اللى” متا هو لة: بتك لد 
ذلك على أن آلته فاسدة يتعذرعليه بها فعل الكلام » فن تضاف الآلة إليه 
صم أن ضاف ماينى' عن الما إليه ؛ ركذلك القسول فى الزمانة وغيرها » وذلك 


لايتاتقى فى الكلامء فيجب أن يكون وجه إضافته إليد ماقتمنام . 
فإ قال : [لبس قد يقال : هذا ثوب شزء وباب حديد» ووجه الطريق» 
فيضاف الى غير الوبجه الذى قتنقوء» فهلا مع مثله فى إضافة الكلام إلى الك ؟ 
فيل له : إن الذى عولنا عليه هو إضافة ممنى مغصرص إلى غييه © والذى 
سألت عنه ليس هذا حاله ؛ لأنه إضافة الثىء إلى نفسهء أو يحرى هذا لمهرى + 
فالمضاف والمضاف إليه واحد أو كالواحد » فيجب سقوط تعلقهم به 
رسائرما دللنا به على أن امتكلم نا صار متكارا يكلامه لأنه قمله » بيبطل 
هذا القول ٠‏ 


وقد ألزمهم شيوخنا # رحمهم الله أن يقولوا :إن كلامه تعالى وسار 


اغيره؛ ويينوا أن القول بأق غيرالل قدم مع الله لاخلاف فى بطلائه» 
وق كفرالمتمسك به» وهذا جرى مجرى الكلام فى الأسماء دون المعانى » للأن مايبطل. 
به قوهم فى الكلام القديم ء 'أطلفوا فيه اليرية أو لم يطلقوه » لا يختلف . و|ئ1 
قصدنا بهذا الكلام الإانة عن تحرقهم الإجاع وحروجهم من الدين » وموافقتهم 
النصارى ء وزياهم عليهم » لأن التزامهم لذلك يشير حالم فبايحب أن ببطل 
به قوم من ججهة العنى . ونحن لبين فى باب مقرد الكلام فى الفيرين» وأته يلامهم 
القول بأن كلام الله تعسالى القديم غيره وعخالف لد إن شاء الله . 


/ 9 
فمصشثل 
بطال توم : إن كلام الله سبحائه لا يوصف » 
ولا يقال فيه إنه غيره» وما يتصل بذلك 


ما قدمناه فى باب الصفات ودللنا به عل أنه تعالى لو كان عالمس) بعلم لوجب 
صحة وصفه بمدا يستحقه من الصفات» وتحرى -اله مجرى سائرالأشياء لتى يصح 
للم ييا واخيرعنها يبطل قوط : إنكلام الله سبحاته لا يوصف ٠‏ وقد بينا أن 
تعلقهم بأن الصصفة لا توصف ؛لأنها لو وصفت لأذى إلى ما لامباية له لا ريصح ٠‏ 
النضية إنما كانت تب لو قلنا بوجوب وصفها من حيث كانت صفة + 
كا نقوله فى وجوب تعلق الحدثات بالحدث ٠‏ و بينا أن ذلك إذا لم يحب فيه حل 
مل جواز المبر عن الخير » و إن لم يود ذلك إلى مالا نهاية له . و ب 
المعانى بأنب) صفات لا تصح » لأن الصسفة هى القول» ”م أنه الوص.ف ٠‏ ودللنا 
على ذلك بقول أهل اللفة : إن فلانا وصف فلانا صفة حسنة » ووصفا حسنا 4 


وأن هذه 


وانه كان يحب أن يقال فى الأخرس : إنه واصف» إذا فمل قياما وقعودا وحكة 
وسكونا . ركان يجب ألا يكون الخرص مانما بن الصفة »لا يكون مانعا من 
التحريك والاسكين . وكل ذلك ببين أن الكلام ليس بصفة أصلاء و إف) يطلق 
ذاك عليه مجازا إن أطاق عليه ؛ لأن شيوخنا إنما وصفوه بذلك آتباعا للخالف» 
اب العبارات إلى الكلام فى / المنى» وآلا لأستعيال ذلك 
٠‏ وأكثر ما بشنع به شيوخنا نما هو مما يخقص 


انه عل صفة » و يراد به ما فارق غيره فيه . 


وعدولا عن المشاحة. 


افيه لا ريصح من جهة اللغة على و 
به الموصوف من الأحوال ع ف 
فأما استعاهم ذلك فى الممانى فانه ن 


اننا 


اننا 


لوادت 


على أن من قال إن كلامه تسالى لا يوصف لا يخلوآن يريد به أ لا يجرى 
اء فإن أشار إلى ذلك 
أفادت فى اللغة أمرا ما يجب 


عليه من العبارات ما يفيد ختصاصه يما يفارق به غ, 


فوضوع الغة يقتضى نساده؛ لأرن كل عبارة 
احراقها على كل ما آختص بذلك إلالمانع» على ما دألنا عليه من قبل ٠‏ و إن أراد 
بذاك أن اصغة اتى هى الكلام لااتقوم با مصفة أخرى ‏ قذلك مالم تسمهم 
القول بد فلا وجه لتاق بده و إن نكا لو طالبتاهم بذلك لكان لازما م » لأنه 
أذا جا حاجته تعالى فى كونه متكا عندهم إلى كلام قديم ٠‏ و إن كان متككيا ء 
فهلا جاز ساجة كلاءه فى كونه كلاما إلى معنى » و إن كان “كلا.! ليزل ؟ وإذا 
جاذ أن يقوم الكلام بالقديم تعالى» و إنالم يكن سالا يهم فهلا جاز قيام ذلك العنى 
بالكلام ٠‏ وإن لم يكن حالا فيه؟ وهذا يوجب كرون كلامة موصونا بم: 
قائَة به» بل يودى ذلك إلى ما لانهساية له هن الصبفا. 
لم؛ وأث هرهم منه لا يؤثرق لرومه . 

وقد بينا من قبل أنه / لمزمهم القول بأئه كلامةء متك بكلام > إذا كان 
قديما لتفسه ؛ و بين أيضا عل قو هم أذكلامه مالف لكلامناء أن يوزوا: لكرئد 
عغالها لكلامناء أن يكون تكلما يكلام» إلى ارما الزمناهم من ابمهالات الى تزيد 
على هذهب التصارى فى هذا الباب» للا وجه لإعادتة . 
١‏ امتكلما به فيا لم يزل لابد من أن ييكون كاثنا. 
لم يزل» فيكون قديماء أو كائنا بعد أن لم يكن فيكون دنا لآن الموجود لا يخلو 
من هاتين الصغتين ٠.‏ 


أخرى 
ن أن فاك لازم 


و بينا أن من أمتنع من ذلك وتعلق بأنه صفة» رالصغة لا توصف» ققد تقض 
ذلك بإحرائه م ل كلامه كنييا من الأوصاف» لأنهم يصفونه بأنه كلام وأمس وثهى 


تورات 


وخير ووعد ووعيد» فإذا وصف يذلك فهلا ع وصفه بسائر الأوصاف التى 
فيه ما هو عليد؟ ٠.‏ 


أن العل بوجوب كرون الموجود قدريما أو عدثا ملم ضرورى لا يجوز 


أن تثتيس الخال فيه على أحد العقلاء » وأتبسم إعسا يمتنعون من إطلاق 


العبارات فيه لا أتهم يمتنعون مما ذ كزناء ٠‏ 


وبين فساد قول من فال منهم : إن كلامد لا يكرن قديماء لأن القديم قديم 
بقع قام يهام 
1 
ينا أن ذلك يؤدى إلى «الانماية له» وأنه لا عرص لم من 'لزوم ذلك لهم 
على كل حال ٠‏ على ما بيتاه فى هذا لباب » إن لم يقولوا إنه قديم يندم قام به + 


لم : إن الصغة لاتقوم با صفةء لا مستدق على قرهم؛ لأنه إذا 


جاز أن تقوم به - جل وعن - هذه الصفات» و إن لم تله » ليجرزث أن تقوم 
بالصات صفات أحر و إن ل تله . على أن سائر ما يصفون به الكلام من قوم 

إند شد المرس والسكرتء و إنه أمن ونهىء وإنه مندق» و إن القدم سيحاته 
متكلم بهء وإله لايجوز عدمهء و إله ابس دوالته تعالى ولاغيره» وإنه لاابوصف 
“ا توصف ساتر المعسانى » و إنه غيرباق ؛ و إنه ليس تكلم ولا عالم ولاحمة ٠‏ 
وإنه صقة الإله وايس بإله ؛ و إنه لايشبه الحوادث» إلى ما جرى بجراه» ينض 


اد تملقهم فى هذا الباب ٠‏ 


قوم إن الصفات لا توصف » ويبين 

وأءا اكلام فى أن كلامه تملل يب كونه غير القديم» لركان له كلام قديم ٠‏ 
فالأصل فيه أت كل مذكورين يي أحدها بما يخصه من الذكرعن صاحبه : 
فيجب كون كل واحد منهما غيرا انس » لأن الذى يمنع من كون الغى» غيرا لتى» 


آخردخولها حث ذو واحد؛ الأن ذاك يوجب كرون أحدهما بعضا مجملة» لأن 
البعض 
والني/ » فقيل : إن مالا .يدخل تحت المذ كو ركان غيره » وما دخل تمه كان 
بعضه ؛ ولذلك سم فى الثىء الواسد أن برصسفت أله غيره ئارة ولا وصفف به 
أنخرىء بحسب مالمجرى عليه من الدكرء فيقال فى الواحد من المشرة» أنه يعبط 
دايس بغير نا ٠‏ ومتى أفرد بالذكز قيل : إله غير التسعة ٠‏ وحاله مع اللسبعة 
فى الحالين لاتختاف , ولذلك يقال فى المادى مشر : إن فير المشرة » ولا يقال 
ذاك فى العاشر لما دخل أحدها تحت العثيرة ولم يدخل الآخرفيبا . ولذلك 
.يقال فى السواد : انه غير الموضة» وفى زد 
واد منهما بذ كزه عن صاحبه . 


قن وبعض © يفتضى أنه وغيره قد تناوله أسم واحد ٠‏ و يذلك فصل 


غي د #رو؛ من حيث ميركل 


ولذلك لا يقسال فى يد الإفسان + إنم! غير الإنسان أ ويقالل فييسا إنها للسائر 
رة نهد اللغة بصستها ٠‏ فإذا م ذلك ء وكان قولنا. 
«كلام» لابقع على الله سبحاته * وقولنا دلله لايتاول الكلام» » تقد كيز كل وأحد 


أبعاضه ٠‏ وهذه طريقة منت 


منهما سا ذكتد عن صاحيه» فيج ب كو نكلامد غيا له وكرنه غيرا لكلامه . 

فلا فصل والمال هذه بين من قال + إنه ليس بغيالله تمال» وبين من قال : 
إنه ليس بغيرلنا + 

ناذا بطل ذلك وجب بطلاله فيه أيضا . 

لبن لاه أن يقول : إن قولا ماش» يقع عليه وم ل كلامه» فلا يصح أن 
يقال فى أكلامه إن غيل »م لايقال ذلك فى الواحد من العشرة» وف بعض. 
الإنسان ‏ وذلك لأن قولنا « الله » [نما يفيد فبه أن العباد: به وتحق له » 
وليس هو من أسماء امل حتى يقع عليه وعل غيره + بل يجب أن بقع عليه فقط ٠‏ 


عدت 


ولذلك يقال : إن الله تعالى واحد لا اتى له ولوكان يقع عليه وعلى سائى 
فاته لويصح هسذا التول * ولذاك لا يقال : إن الله تعسا كلام وعم وقدرة» 
والقائل به يكفر عندجميع الأمة ٠‏ ولوكان الأمي على ما سال عنسه السائل يبح 
أن يقال ذلك فيه» بل كان يجب أن يكون القائل : إذا قال : باعل » يكلام ء 
أغفر انا يحرى مجرى قسوله : با ألله آغفر لنا . ولوجب أن يكون للإله معان 
كثيرة » رأن يكون فرطم هذا أعظم من قول التصارى فى الإله انه ثلاثة أفاني » 
واوجب القول بأن البادة تحق لكل واحد من صفاته م تحق له . وهذا يوجب 
اكونها آلهة, أو يقال : إنه مع صفاته يجموعها تحق له المبادة » م أن الإفسان 


المبنى بنيسة منصوصة عالم واحد قادر واحد ؛ وذلك لا يصح فيها دون أن تحصل 
5 مخصرصة » و إلا لم يكن إبمضها ببمضها تلق ٠‏ وهسذا يوجب كونه 
جما وجوهس! ء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ٠‏ و يوجب القسول بأن ماب 
للقسديم سبعائد من المسقة يجب لصفاته » و إذا مع أذاك قل صاربآن تكن 


صفات لله تعالى أولى من أن تكرن صفة لما ٠‏ وكل ذلك بين بطلان هذه 
المهالة » وسبطل قول من يقول : إنكلام الله تصالى بعضه . و إذا بطل ذلك 
ثبت كر نكلامه غير إله » على ما قلناه . 

وليس له أن يقسرل : إذا كان لا يحصل إلا إلالاختصاصه بصفات 
لايححصل طيها إلا هذه الصقات» نيجب دغولىا تحت قوانا : إله؛ لأن مالأجله 
اتستحق الصفة لاب دخوله تحت حدهاء يا لاب ف قوانا «متحرك» أن يكون 
واقما عليه وعل اللتركة؛ واو وجب ما قاله أوجب إذا عبدثالت أن لكون عابدين له 
ولصفاته » و إذا وصفاه بأنه خااق الحلق» فقد قلنا : انه وصغاته حَاق الماق» 


عد 


ار 


يدن 


و بطلان ذلك ينين هسذه ابهالة: و بذاك يبطل قوهم : إن فولنا « مك » بقع 
عليه وم ل كلامة . 

عل أنه يجب مت قيل : إن كلام غير المالق وثير لالم لنقسةء ألا بصيع» 
لأن هاتين الصفتين لاتقمان ع ىكلامهء ولا قولنا موكلام» بقع عليه : يجب علق 
اما بيناه ف حقيقة الغيرين أن بيكون غيركلامه » وكلامه غيرا له » إن كان «الأجله 
إطلاق ذلك ما أوردوه من الملتء وما يكره أبو هائم فكتبه ؛ من أن كل 


فين يجب أن يككوناغيرين - لأن تحت الاختلافى ' الغيرية » وزيادة صفق 
لأن الثىء لام يكون عفالفا. به إذا لم تسد مسده 6 ولا يجوز ألا يبد مسد 
نفسه» فإذا ثبت ذلك ركان القديم سبحانه عالقا لكلامة» ف 
ين و أن يكن جله حدا للغيرين » لأن فى بملة ما .دغل فى الفيرين الأشيا 
» فلايدخل تحت ماذكره ٠‏ إلا أنه وإن لم يصح أن يمل عدا له فانه 
يبي ان حال كل عتلفين أنبما غيران ٠‏ 

ولايلزم على ذلك ما قيل عليه هن أن يد الإفمان» مع كرنيا مخالفة له من حيث 
آستحال عليا أن تكون فادرة عالمة وصع ذلك عل اللي ل يجب أن تكون 
غيراله ؛ فكذاك القول ف الله تعالى وعامه » وذاك لأن الذى اعتبره ما كان 
غغالفا سيره فى ذاته لافى أحكامه » وما أورده هذا السائل هو عخااقة الأحكام 


الاعتالفة الذوات » فيجب سقوطه . 
وأما الواحد من العشرة قانه كا لا يقال فيه إنه غير العشيرة » فكذلك لا يفال 
فيه إنه مالف للمشرة » فالآعتراض به على ما أوردوه لا يضح ٠‏ 
ولايمكن أن يقال فى حد الغيرين : إن كل ثى» لبس هر الآخر ولا بعضه ع 
فبجب أن يكون غيره ؛ لأن العشرة لي...- 
كونها غيها له » فيجب أن نعتمد فى حد الغيرين على ما 


امد نتيا ولا يسضياة ولايجي 


(1) زيادةاقتضاها النياق» 


عورد 


وليس مقصدنا بتحدديد الفيرين إلا ذ كرما بيستفاد يذه اللفظة فى الغ ء فأم1 
إذاكان الكلام فى 'المنى فكل موصوف عم أله يخخص ,مالا يختص به الموصوف 
الآعر من الأحكام ولصقات » أو يجسوز ذلك فيما ٠‏ فكل واد مني لي 
لصاحبه ف العنى » لان إذا ييز أن ب كن حو صاحيه ركان مسأ يمح لعل يد 
فيجبكونه فيا له » لأنه لاواسلة بين حذين فى امن . 

فإن قال قائل : إنكلامه تملى لايجب أن يكرن غي لد الأن حد ارين . 


ما يجوز وجود أحدعما مع عدم الآخر. وذلك لايصح فيه وى كلامه؛ لأن القديم 


سبحائه لايجوز عديه , 

قبل له : إن أهل اللفة وصفوا الواحد من العشرة متى ذكر بذكو 
عن التسعة بأنه غيره . 

وقالوا فيسه : إنه ليس بغي للعشرة لمن دخل تحت جماه» و إن كان جواز 
عدمه مع وجود التسعة على أمي واحد ‏ وذلك بطل هذا الحمد . 


وأكثر السرب نيهم يعتقد جواز عدم يد الإفسان مع بقائه ٠‏ والصحبيح 
أيضا أن ذلك كان جاثرا أولا أو على ديل الإعادة » ولم يقولوا : إن يد الإنسان 
غيره هذه الملت» بل منعوأ من إطلاق ذلك ء واستجازوا إإطلاقه فى « زيد » أنه 
غيد « ممرو» و يده أن معنى القيرين ما ذ كولاه , 

على أن جواذ وجوه أحدها مع عدم الآخر را يقتضى تنايهما من حيث علم أن 
حم أحدعما يفارق حم الآسرء فيجب إذا أختص أحد الشبين بصفة / تستحيل 


عل الآخرء أو اختص بأن ع عليسة ما لايح عل الآخر, من الصفات والأحكام 


(1) ف الأسل جنياء, 


لك 


سنن 


عايواءت 


أن يجب تغابرهما من حييث سم على أحدهما. العدم مع وجود الآخر» نإذا بت 
العدم لأحدها والوجود للاآخر» فبآن يجب ذلك فيهما أولى . وإذا صم ذلك 
وجب فى كل ذاتينء آخنصت إحداهما بصفة تستحيل على الأخرى: أن تجريا 
فى وبعوب نخايرهما مجرى ذاتين حصل لإحداهما الوجود والأعرى العدم . 

ومتى قبل فيهماء واحال ما ذكزام؛ إنه لا تغاير بينهما أذى إلى تفى اتغاير بين 
كل شيئين » مع وضوح فساده . وإذا ص ذلك وكان القدم تعالى ستحيل كونه. 
كلاماء أو مازجموه مر كلامه يستحيل كونه عا قادرا » فيجب كونيما 
متغايرين ؛ و إن استحال أن يقال فى أححدهما :أله يجوز وجوده مع عدم الآخر, 


وقسد الزمهم الشيوخ القسول بأن الس_وادين إذا حلا ف محل واحد فيجب 
آلا يكونا ,ب 


أحدهما ينفى الآخرء فإما أن يستمر بهما الوجود أو يوجد ما بتفييما بعيما . 


ين » لأن وجود أمدفضا مع عدم الآر لإبصح > الأن ما فى 


فإن قال + إنهما وإ 
يحسوز ذلك فيهما من قبل» وقد يسوز ذلك فييما من بعسد على سبيل الإعادة » 
فيجب لذلك تتايرها . إلا | لاح الغيدين أنه يجوز وجود أحدهما مع عدم 
الآسرقطء لكا لق 
أو مكانين ؛ أوعل بعض الوجوه ٠‏ 


تسمال على أسدهما الوجود مم عدم الآخرء فقدكان 


مالجاز وجود أحدهما مع عدم الآنر. إمالى زمانين 


قيل له : إن السوادين إذا كانت صفة أسدها ٠١‏ ذكزاء نفى تلك الأحوال 
إستحيل وجود أعدهما مع عدم الآخر» فيجب ألا يكون أحدهصما غيرا التثر الآن؛ 
دإن كانت من قبل فيا له » أو سيكون فيا 4 » لأ حد الصفة إذا م يحصل 
فى الأوقات لم تستمر الصفة؛ و إنما تحصل الصفة متّى حصل معناها وحقيقتها . 
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والزموهم أيضا ألا تكون الحواهس متقاير 
مستحيل ؛ لأن ما ينغى ب 
حق ما ينقى [دهما إن .: 


لأن وجود بعضها مع عدم البعض. 
سائرها » وكذلك القسول فى كل مقائلين ‏ 


إن قال : إن جواز وجود أحد ابموهرين مع عدم الآخرف المكاتين يصح 
فيجب تفايرعما فى الحقيقة . 


فيسل له .إن الثىء إذا اتتقل عن مكانه فذاته موجودة » و إنسا عدم كونه 
فى الممكان دون عيته ٠‏ والقول بأنه تدم عن مكانه خطا ظاهس » و إذا بطل بذاك 
جع ماالزنام - 
وعد ٠‏ فكان يهب ألا يعرف الدحرية ومن يعتقد قدم الأجسام أن بطلايا 
لايصع البتة تغاييها ء وكان يحب إذا كان طريق معرفة جواز وجود بض 
الأجسام مع عدم البعض - الآستدلال لا يمل تفابيها ضرورةٌ ٠‏ وفى بطلان ذلك 
دلالة على بطلان حدهم فى هذا الباب ٠‏ على أن ع هذا يوجب ألا يكون 
فى العالم شيئان غيرين م لأن الةقسول فى الث 


الآعرلا يح ؛ إذا كائا موج ودين فى حال وجودضما أو معصدومين فى سال 


بين بأنه يجوز ' وجود أحدهما مع عدم 


0 وكل شنبئين فلا بد فهيما من يعض 
هذه الأوصاف ٠.‏ 
ناذا أدى أحدصا إلى تفى التناير أصلا فيجب فساده » على أنه اوجاز أن 
يقال: إن حد الغيرين ها ذكروه» لوجودهم كل غيرين فى الشاهد هذا حاله وجب 
أن يقال : إن الثى؛ لا مستحق أن يوصنف أله ليس هو الآخر إلا إذا ضع وججوده 
عدمه ؛ اوجودة ذلك حال كل شى» ف الشاهد . وهذا يوجب الايقال فيه 
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تعالى: إنه ليس ه وكلامه ولا فى كلامد: إنه ليس هو اله سبحانه . فإذا بطل ذلك 
يعدم» فكنلك القول فيا مناه . 


ان قال:إذا جاز أن يقال فى الواحد: إنه ليس من العشيرة» و يمتتع أن يقال 
أنه غيره » جاز لنا ما قلناه . 

قبل له : إمساصع لنا ذلك لأن قولنا «وعشرة» اشتمل على الواحد والنسعة» 
فصار بعضا له » و بعض الثىء لا .يكون غيره وإن لم يكن هو هوء وما ليس هذا 
حاله فلا فرق بين أن يقال فى أحدهما :إنه ليس هو الآخعر» وبين أن يقال : هو غيره. 
فآما من سسؤى بين الأهرين المتأخرين فقوله فى نباية السقوط ءٍ لأن اث 
آستحال أن يقال : إنه ليس دو الآخره فيجب أن يكون هو هوءلأنه لااواسطة ين 
هذين» 5 لاواسطة بين الوجود والعدم » والحدوث والقدم . 


“ألاتى أن الثىء لا أن يكرث دو الآخر أو ليس هو هوه وال خلوه من 
الأمرين » لأن الموصوف لا يخلو من المسفة وتفيياء أى” صفة كانت ٠‏ فإذا مع 
ذلك بطل ما التمه وصع ما فثمناء من قبل ٠‏ 

ولا فرق بين من قال فى الشيئين لا يقال : إن أحدهما هو الآنعر ولبس هو 
الآخرء و بين من قال : إن أحدهما لايقال : غير الآخر» ولا ليس بغي له ء ولا حكد 
حك الآخرء ولاليس حكه حكه » ولا صفته صفة الآخر» ولا ليس صفته صفة 
5 عل ممن 

عل أن حدّ الغيرين إن كان ما قالوه فتى لم يمس بعض ما آشقل الحد عايه 
بآضطرار فبجب ألا يسم تار الشيئين باضطرار ٠‏ وفى بملة ما أشقل الحد عليه 
جواز عدم أحدهما فى الحقيقة » وذلك لايصح أن بعلم إلا بدلالة ٠‏ ولوسامنا أن 


الآعر» وهذا 


() فى الأصل : «يعمل» . 
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عدم أحد اموهرين مع وجود الآخرقى اللكان يصمح ويسم باضطراد لم ينع من 
سصحة ما قلناه ؟الأنهم لم قتصروا ف الند عليه بلى موا إليه عدم أحدهما مع وجود 
الآخرفى الحقيقة . وقد بينا أن ذلك إنما يعم بالدليل » فقدكان يجب ألا بعلم 
تناير الشيئين باضطرار البتة ٠‏ وفى بطلان ذلك دلالة على فساد ما قالوه ٠‏ 

على أنهكان يجب على هذه القضية ألا تكون ‏ فيال بزل 
بعضها مع عدم البعض يستحيل ٠‏ وكان يب فها لابق إذا اتقضى وفته ألا يكون 
متغابياء لأن وجود بعضه مع عدم البعض ' يستحيل على كل وجه , 

ولا فرق بين من قال ذلك و بين من قال فى المعدومات كلها إنها لاتتهاير البنة» 
وف الرجودات كلها إنه لا تغاير فييا ٠‏ وفى بطلان ذلك دلالة على قساد هذا الجد, 


وجرد 


ولا فرق بين من حد السيرين بذلك » و بين من حداكه! إأن كل شىء ثبت 
الوجود له مع عدم الآخرفيجب أن يكون غييا له فإذا بطل ذلك وجب ببطلانه 
بطلان حدم أيضا . 

ولا فرق بين من قال : إن كل ث 


فيجب أن يكون أحدهما هو الآخعر . وبين من قال : 


بئين أستحال وجود أخدهما مع عدم الآخى 


إن 


ستحيل كون أسحدها 


غير الآخر ؛ لأن كلا الأمرين روج عن قضمية ااشاهد . فإذا بطل أحد الأمرين 
بطل الآخر يبطلاتة ٠,‏ 


وأماءرس قال : إن الغيرين إنها كانا كذلك لنيرية قامت بهما ء فنلطء 
لأن التى» إذا كان غيرا لغيره تفروجه من "كونه غيرا له يستحيل » وإذا آستحال 
ذلك فيه وجب كونه غير له لالمعنى ‏ لأن أمارة أستح اق الصغة لممنى مفقود 
فيه » وبا أوجب كون السواد سوادا لا لملة وجب كرنه غيرا للحموضة لا لدلة؛ 


() الأمل, وعديم, 


بر 


وود 


لآن خروجه عن الأمرين جميعا محال . وما دللنا يه هن قبل مل أن الثىءلا يكون 
غالفا لغيه بْلاف يبطل قوطم أنه في لقره لعل . على أن قولنا فى الثىء إنه غير 
الثىء الآ برجع فى التحفيق إلى الفيء “وما جرى مجسرى القى لا مستيق لل 
ولا للنفس» وإما يفيد احكاما مخصوصة فقطء فكيف يقال : إنه غير لملة . 
على أن الثىء لكان غيرا لغبره لملة لوجب فى دلته أن تتكون قيرا للعلة الأتعرى 
لعلة ء وكذاك القول فى علة العسلة , أن معنى التقايرفى الكل سواء ‏ فلا يمكن 
أن يقال: إن الحسم غير لغره» والغيرية لاابصع كونبا غير لخيرهاء "يا يقال فى التركة. 
والمتحرك ٠‏ ولا يصح أن يقال : إن الغيرية غير لنيرها إلا لعلة» وتفارق الجسم كا 
يفارق كونه نعالى عالما كون الواحد منا عالما ؛ لأن سستحقاق الكل للتغاير 
لاتختلف . وفى هذا يهاب وجود ما لا نهاية له ليحصل التىء غيا لفييه » 


وذلك يؤدى إلى تفى الغيرية أمسلا ٠‏ على أنه كان يجب فى الأعراض والمعدوم 
ومائرما تقوم به المعانى ألا تكون متغايرة ٠‏ وفى عامنا بتقايرها مع استحالة تعلق 
المعانى بها دلالة على بطلان هذا الفول ٠‏ وكان يب آلا يكون ابهسم غيرا لما 2 
كا لاتكون غيرا له . و إنما ع أن يقال فى الواحد من العشرة إنه بعضها ء ولابقال: 
2 » لكون العشرة شاملا له والنسمة » وآمتناع ذلك فى الواحد ؛ لأنه 
لابشدل المشرة ٠‏ ومعنى الفسيرية فى المسم والعرض سواء » وإن لم يكن امرض 
فيا اهم نبجب ألا يكون الجسم غيره أيضا » وفى هذا إبطال التغاير . 


عل أن من تعلق بهذا لباب لايصح أن يعتصم به ما الزيتامء أنه يلزمه القول 
بأناكلام الله خبرله لغيرية توم به » وبالكلام لمثل ما له تقول ذلك فى الحوادث 


(1) ف الأمل : « إله بسشها رلا يقساك إنه بنشيا ولا قال بنشه » وق العبارة وار 


لاه 


- 


المتقايرة . فلو عع ما قال لكان ما الزمناهم صيحاء فكيف وقد بينا فساده؟ وفى قساد 
ذلك صعة ما ألز.ناهم من كو ن كلام الله تعالى غير الله ٠‏ فإذا صم ذلك وآتفقت الأمة 
على بطلان قديم غير الله مع الله تعالى فيجب بطلان ما أذى إليه . 

ولاخلاف أيضا بينهم أن كل ماكان غير الله وسوى الله فيج بكونه عدم 
وذلك بيبطل كل مذهب أدى إلى كونه قديما ٠‏ وآشناعهم من إطلاق هذه 
اللفظة كإطلافهم فى المعسنى > وفى أن الذى يدل على إبطال قولم لايختاف . 
و إفاقصد شيوخنا ‏ رحمههم القه ب بالا كقار فى ذلك يبان روجهم عن 
الإجماع ٠‏ وموافقتهم التصارىء وآرتكابهم الكقرء وهو متسل إلزامنا الجبرة 
باقه سبحات ال إذ هل الم أنه زم عادة فإنا آمتتعوا منبا مع | 
ممتاهاء لكان مامتمره ل وأعطره بر عروجهممن الدين وآنسلاخي من الإسلام؛ 
ره» و إن كانوا قد أطلقوا دن الألفاظ ما يفيد هذا الممنى فى 

فأما من قال فى القرآن : إنه هو الل . فا قتمناه من أنه يختص بصفات 
تستحيل مل الله عن وجل » والقديم سبحانه يختص بصفات تستحيل عل القرآنة 
مقط هذا القول . 

قأما من قال : إنه بعضهء نقد ينا بطلائه؛ لأنا قد دللنا على أن قولنا د الله 
لايقع عليه وعلى الكلام » و بينا أن الثىء انما يوصف يانه بعض مى كان الآمم 
بقع عليه وصل غيره » لبفصل بين ما أنتظمه وخيره الذكر الواحد ء و بين ما تميز 
بذكره عن ذ كر صاحبه» على ما ناه من قبل» إذا لم بصع ذلك فى كلامه تعالى بطل 
القول بأنه بعض لله » تعالى عن ذلك علوا كييرا ٠‏ ولعسل المتمسك ببذه ابلهالة 
اا أ لظنه بأن القديم جل وعن جمم » وأنه إذا كان جمما فيجب أن يكون 
كلامه حالا فيه أو ارجا مند » ققال ما فال ٠‏ فإذا بطل كونه جمما وئبت أنه 


() (الأمل: «بلاكار» ٠‏ () ق الأصل :«لكن». (م) ف الأمل: «طهر». 
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نمسا يفعل الكلام فى غيره من الأجسام » ما يفل ساثر افعاله فى فيرو » فك 
لايقال فيها : إنه! بعضه فكذلك القول فى الكلام ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول : إن قولك فى البعض إنه ما ثمله وغيره الذ كر الواحد 
لاايصح ؛ لأن ذلك يؤدى إلى كونه بعضا لنفسه متى فيسل فى الواحد من العشرة 
.أنه بعض العشرة » لأنه يجب أن يكون بعضا لنفسه والنسعة » فإذا أستسال ذلك 
ارين ٠‏ تكذاك القول فى النصف والريع » إلى مشا كله . وذلك أن 
هذه اللفظة ذالم فينجب كونها مفيدة لأس ما على |. 2 
اللفظة يجازا ولا حقيقة لا لا بصح فى الاغة» فيجب أن مكون فائدتها ما ذ كنا ع 
لأنها مطردة في غير مطردة فى غيره؛ لأن المعنى معقول بص أن يفاد بهذه العبارة ٠‏ 
وف ذلك إبطال ما تعلقوا به ٠‏ 

وإنسا يستحيل كون الثىء بعضا لنفسه ء لأ نفه لا لتتتمل عليه ومل 
غييه» مسا ذكناه من [الّ]حذ البعض بمنع من ذلك » يحو كونه بعضا للمشرة. 

فأما قوهم + إن هذا الحد يوجب كونه تعالى بعضا الأشياء من حبث كان 
نولا أشياء يقع عليه وعلى غيره فقاط ؛ لأرنب الافة تقتضى ما قالوه . لكن 
الشرع قد دل عل أنه متي قصد إلى ذك القدم مبعاته 


) هلم يقل : أن برضوهما . 
وروى عن التى عليه السلام ميقي ذلك » الأ سمع وجلا يقول: الله ورسوله - 


فلقنه أن يقول : ثم رسوله . وإذا وجب ذلك فبأن لا يذ كر فيره ممه بافظ واحد 


أل ٠‏ فلا يمسترض ذلك فوله جل وعن : ( بوك لأسن الاين ) لألد 
لم يرد د باحسن » سواء تعالى ‏ ول يرد بقوله د القائقين » هو تعالى » وإلا أدى 
إلى أن يضاف إلى تسد وإلى جحلة عو /فها » 


فإن قال : إنما قال : ه أن برضو »» لأن ذكر أسدهما ينوب عن الآخرء 


أبوالعباس اماد » 

قل له : إنما وجب ذلك فى هاتين الآبتين ؛ لأنه قد ثبت أنه يجوز أن 
يكتى علهما جميما ء قصرف الأ في ذكر أحدهما إلى ماقاله » والقديم تصالى 
فلا يذ كر مع قيره» فوجب صرف ما قدّمناه إل أنه ذكره دون رسو ذه الملة» 
و [ أو ]لم يدل على ذلك إلا شاع المسلمين من القول بآنه بنش الأشياء : 
و بعض الموجسودات لكتى ؛ لأنه إنما يصع ذلك متى وجب ما فلناه ؛ لأنه 
الايمكن أن يقال إنه يجب ءٍ لأن ححد البعض غير ما ذ كرنا » لأنا قد دللنا عليه > 


والآعتراض ليه لابصح 

وقد قال شيخنا أبوهائم ‏ رحمه انه : إنما لايقال فيه تعالى إنه 
بض الأثسياء» لأ وهم كونه مشبها لماء ولذلك لوقيل للواحد + أنه عض 
الكلاب . لعده سبا وشتاء لم فيه من إبهام يبه بها . وق من قبل 
فيجب ألا يقال فيه تعالى إنه بعض الأشياء ٠‏ و إذا وجب أن يغرد تعالى بال كر 
ولا يقصد أن يذكر مع غيره فيِجب ألا يكون داخلا تحت اللفظ الذى إشتمل 


() سررة العمةة روه 
() تكلة لاقم العلام درن * 


(1) عودةالؤنوت 91 - 
() سورة القربة نيم ء 


- 


ام 


اعرد 


الأشياء والوجودات » و إذا أمتنع ذلك صاركأنه هة اللفقت# ' لا يقارف 


فلذلك لايقال : إنه بعض الأشياء. و»ب عل هذا المد أن 


الى «زيد» : 


إنه بعض الإثن ؛ إذاذ كرا بذاك واحد ء» وأن يقال فيه 


مش الإتيدم, 
و إن بعد فى التعارف استياله . وذلك لا يمترض ما قلناه ٠‏ وما أختصرنا القول 
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فى ذلك لأنه كلام فى المبارات » وإن يخا قد أنينا عل بجملهء ونينا على أستدرالك 
ما حذقتاة . 


فصثل 
فى ذك شبهم : أنه تعالى متكم بكلام قديم 

شبية م [ أول] : 

قالوا : لولم يكن متكاها فيا لم بزل لوجب كونه أخرس أوسا تتا لآن الى 
إذالم تكن به آفة وجب كرنه متكلها أوسا كا أنه إذا لم تكن به آفة رجب 
كرنه رائيا للرئيات الموجودة + 

قالوا : ولايلزم على ذلك [ أن الطفل الذى فى حال مبياحه لا يكون بتكنا 
ولا سا نكا ولا أخرص » لأنه من يصح أن يتكلم ؛ للطفولية التى حى آفة مانعة من 
الكلام . فأما من لاآفة به فيجب كونه متكلماء إذا ل يكن أخرس وسا كنا وصائحا. 
وجب كونه متكلما ب "كا إذا استحال “كونه مؤوفا ممنوعا من الرؤية وج بكونه 
رائيا » إذا كان المربى موجودا ٠.‏ 


وقروا ذلك بأنه تعالى ليث آستحالة كود 


جاهلا وشاكا وج بكونه عا ما» 
فبتى أضداد للم وج بكرن عالىا » فكذاك أ يب كوه مكلا بتقى أشداد 
الكلام عنه . 
وإذاسم ذلك ول 
متكليا بكلام قليم ٠.‏ 
وربما قالوا بسد ذلك : فإذا لم يز أن يكون هذا الكلام المسموع قدبها 
وجب إثبا ت كلام قديم » على ما نذهب إليه ٠‏ 


إنه متكادا لنفسه ولا بكلام محدث فيجبكونه 


و جميع ماذ كروه آقتصار مثهسم عل الدعوى . وشمن نبين الوجه فى ذلك » 


نتكام عليه يبون لله . 
(1) مرش ا بين القوسين التكرفين بياض تك الناتع» يدل على كاله ما سياق فى مقسة دمو 
من الملبوعة ؛ الرب 4م ١‏ )من الأسل ٠‏ (؟) زادة اتتشاه الباق 
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أما قوم : إن الى لا بخسلو من كونه متكلما أوسا كا أو أعرس ء نقلط ب 

لأن القادر عندنا فى آبتداء حال كرنه قادرايملومن بميع ذلك » ومن كونه صاتحا 
: 0 

أيضا ؛ لأن الأخرس هو من حل آلته المجز أو حقها فساد مائع من الكلام ٠‏ 

والسااكت هو الذى كف جارحته أن يفمل الكلام بها مع صمة كونه فاملة 
للكلام بياء والتكام هو القاعل للكلام » وكذلك المسائح ٠‏ وهو فى آبتداء حال 
قد خلا من ذلك كله» فإذا تازعناهم فيا أدّعوه ى الشاهد قد بال ما 
هم قوم إنا غذافكم فى ذلك » لأمنب القدرة مع الفعل عندناء أن 
عالفتهم زان فيه لاتبطل القدح به في أصلوو» لأنهم ظنوا أنه مسل لاينازع فيد 
فإذا أريناهم القلاق فيه وجب القضاء بفساده . 


وبي دللنا على تقدم امترؤافل مذكل عذاالإد ل السام ف 
ذلك بان المكلم ليس هو الفامل للكلام» ففى آبتداء حال ' قدره » لايد 
إذا لم يكن أعرس أو ساك أن يكون .تكب ب لأنا قد دللنا على أنه لا حقيقة 
للتكلم إلا كونه قاعلا للكلام ٠‏ وما ببين فساد ما قالوء وكرنه دعوى متناقضا : 
أنهم مبى قالوا إن الى إذا لم تكن به آفة فيجب كونه متكلبا » وأطلقوه إطلاقا » 
لم يح ؛ لأن الساكت لاآفة بهء وليس هو متكلم فى اللقيقة ٠‏ 


ومنى قالوا : إذا ل تكن بالى آفة فيجب إذا لم يكن أعرص ولا سا كا أن 

يكون متكا تناقض م لأن المرس آفة وقد نل تحت تفيهم الآفات له أؤلاء 
فذكرهم له ثانيا فى الأقسام باطل ٠‏ وت قالوا : إن الى إذا لم يكن أرس 
ولاسا كا فيج ب كونه متكا ع ول يذ كوا الآقة » لزمهم الطفل والصائح . 


(1) ف الأصل : «حلت > رمو تحريف ٠.‏ 
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ومتى قالوا : إذا لم يكن ماعا ولا عرس ولاسا "ا وجب أن يكون متكا 
أزمهم على ذلك الحى الذى هو عابزم لأن العابزالذى لا قدرة فى شىء من جوارحه 
لا يوصف بذلك » و إأما يوصف بذلك متى آختص لسانه بالعجز دون سائر 
جوارحه "كا أن من قطع عمروق يدهكلها ل يقال إنه مفتصد؟ وما يقال ذلك 
إذا آختص ذلك اللوضع بالقطع . وإن كان فى الأظهر لا يوصف الى بالحرس 
إلا لفساد يلحق الآلة مع وجرد القدرة فيا ٠‏ وما يقال فيمن حل لساته العجز 
إنه عرس » من حيث شارك المفسود الآلة فى تعذر الكلام عليه 00 
العرب ما وصفت الأعرس بذلك لتعذر قعل الكلام عليه» فقد صع أن ماأدعوه 
الاشية فيه ء 

وما يبين أقتصارهم على الدعوى : أنه لايفاو قوم فى الى منا إما أن 
يقولوا : إنه إذا لم يكن أعرس ولاسا كنا تيجب كونه متكلا » إذا كان من يمح 
أن يتكلم » أو يحب ذلك» وإن كان سنحيل أن يكون متكلها , 
بانتفاء احرص عنه والسكوت 


وقد علم فساد الوجه الناتى » لأنه او وجب 
كونه متكاها » وإ نكان ممن ستحيل 
فى هذا الباب» بل العرض كا لوهى فيه لآن الكل قد شترك فى انتفاء الغرس 
والسكوت عنهء ولأن أنتفاء المسفة هس يقتضى ثثيوت أنعرى إذا صمت على 
الموصوف ٠‏ فاما مع أستحالنها فليست بأن تنيت للانتفاء تلك الصفة بأولى من أن. 
يثبت غيرها من المصفات » ولذلك لم يجب بنفى أضداد العم عن اميت كونه 
الما » وإنما يجب ذلك فى الى على طريقة من يفول بذلك ٠‏ 

فقد بطل القول بانه إذا لم يكن أخرس ولاسا ما يجب كونه متكاما » و إن 
استحال الكلام عليه . فلم ببق إلا أن فى الكلام على أنه إذا صع أن يتكلم وآثتفى 
عه افوس والسكوت فيج ب كونه متكلنا - 
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ومبى بى كلامه عليه يطل معتمده تقول فى القديم إ» ستحيل كونه 
متكذ! فيال يزل» ولايجب كرنه متكاما بنقى الفرص والسكوت عن مها لاجمب 
كزن متحركا ب ىكونة سائكء “شا أستعال كوف محرا . 
ول : متى بت صحةاكونه متكنا الآن وجب نه فيا ليل 
[ ]وجب أن مستحيل الآنككونه متحركا وس مه إلى ما شاككه من الصفات 
المستحيلة عليه ؛ وذاك لأن صفات القديم سبسائه على أقسام : مثا مايجب له 
فى كل حال » ككونه عالم) وقادرا ٠‏ ومنها ما يستحيل عليه فى كل حال ع ككونه 
«تحركا وسا كا ء إلى سائر مليقص +اخالفه من الجواهس والأعراض ٠‏ ومتبا 
ما يستحيل عليه فيا لح يزل ويصح عليه فيا بعد ذلك » كصفات الأقيال أجمسع ؟ 
ككونه محسنا ومفضلا ورازقا وذ ناء فلاب ,اذا قلنا إنه يستحيل كونه متكلها 
فبالم يزل أن يستحيل ذلك عليه أبدا ؛ بل يصح ذلك عليه إذا ع أن يقمل 
الكلام ؛يا ذكرناه فى صفات الأقمال . 
إن قال : إنى أعتمد ف الدلالة على ماس المتموه تأقول : «تى كان تمالى من 
ببصح كونه متكلم ‏ فتى اتتفى عنه الحرس والسكوت فيالح يزل» ب كونه متكاا 
وذلك مما لا أنازع قيدء و إنما أخالف فى صحة كونه متكلها فيا ل يزل» ول أين 


ولس له أن 


نه رجب كون الى فى حال كان ميتا متكلا إذا اثتفى 
عنه درس والسكرت ؛ لأنه يمن يصح كونه متكليا فى كل حال . 

فإن قلت : إنه وإإن صم الآن ان يتكلم فإنه فى حال موته لا ريصح ذلك فيد 
فلا يحب كونه متككدا بنفى اللحرس والسكوت فى تلك المال» و ]نما يجب فى هذه 
الال 'التى يصح نيما أن يتككم + 


() ذياد 


مواد 


قبل له : وكذلك فإفا يجب إنباته تعالى متكلما إذا أنتفى عنه الخرس 
والسكوت فى حال يصح فيا كونه متكنا . قاما فيا لم يزل فذلك غير واجب ٠.‏ يبين 
ذلك أن اموه إذا .يكن متحركا فيجب كونه فى مكان متى ع ذلك عليه فى حال 
وجوده » ولايجب ذلك فيه متى استحال عليه فى حال عدمه . 

فإن قال : فآتى أدل أولا على أنه تعالى وصبح كرنه .تكلا وا لجيزل » ثم أيين 
الدليل عليه ٠‏ فهذا باطل؛ لأله لا طريق يمكنه أن يثبت به حمة كونه متكليا 
ألا و يقعضى كرنه متكا ٠‏ ومتى دل بدليسل على كونه متكاما فيا لم يزل » وأقدر 
نك » فند أقر بفساده وأنه لا ستقل بنفسه دون 


بآن دليله هسذا لايم إلا تقد 
أن يقر إليه ما لو آعتمد عليه باتفراده لمح » وف ذلك إقرار منه بأن دليله هذا 
00 

و 


افيه 


فساد ما أورده» وأنه أعتمد فيدمل الدعوى : أن الى عندنا قد يخلو 


نما يتضاد مله من الصغات » قيصح ألا يكون مر يدا ولا كارها ولا عاق 
ولا + 
جواز خلو اموه من الألوان» وف الكلام فى أن القادر يوز أن يخاو من الأغذ 
والترك ٠‏ فإذا سح ذلك » فلوثبت أن كون الى متكادا وسا تا وأعرس صفات 
التنضاد عليه لم يجب با نتقاء يعضبها إثباء باقميا ‏ 

لآن قيل : هلا جرى ذلك مجرى /إناقع ال راثيا عند جرد امرثى » إذا 
انتفت الآفات عنه ؟ 

قبل له :]مالم نقل بوجوب كونه رائ لآنتفاء الآفات فقطء وإنما أوجبا 
ذلك لأن الدلالة دات على أن كونه حيا ينض كونه مدركا م تإنكان حي بحياة 
وأقتضى ذلك شرط صحة المواس» فيا يمناج إلى حاسة؛ «وأقتضى كونه مدركا عل 


وصونا فى حال يصح ذلك عليه . وقد دالنا على سمة ذلك عند ف كزنا 
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الإطلاق فيا لايحتاج فى إدرا"كه إإلى حاسة » وين كان حيا لا بحياة اقتضى كونه 
مدركا عند وجود المدرك فقطء كا أنكون الحوهى موجودا يقنضى سمة وجود 
المركة فيه » وكونه موجودا مع كونه مبنيا بنية مخصوصة يفتضى سسحة وجود المياة 
فيه. ولهذا أوجبناكون الحى مدركا إذا آنتفت الآفات عنه» لامن حيث آنتفت 
الآنات عنه فقط » ولاايصح لك مثله فى وجوب كونه متكلما إذا لم يكن عرس 
ولاسا كاء لأنه لم يثبت أناكون الى حيا يقتضى كرنه متكلما بشرط وفير شرط . 

فإن قال : إنا تقول إن كون الى حبسا يقتضى كونه متكلها نشرط أنتفاء 
اللرس والسكوت » كي قت عثله فى كونه مدركا . 

قيل له : إنما مع لا ذلك كونه مدركا لما ثيت أن كونه حيا مع أمن 
بقولنا إذا كان حيا مع 


آشر تبت معقول يقتضى كونه مدركا » فصح أن 
آنتفاء الآفات على حصول ذلك الشترط » يقتضى كونه مدركا » ولم يثيث أن 
كونه حيا مع أمى © آنخرمن الصفات امقولة وجب ذلك حتى ينه على ذلك بآ 
يقال : إنه إذا كان حب لاآفة به وجب كونه متكلما ٠.‏ 

يبين ذلك أله قسد يكون حي لاآفة به » ويكرن سا ككا في عختار للكلام ٠‏ 
وإنا مع ما ذكناه فى كرة مدركا لأ كونه مدركا لا يتعاق باختياره » فٍصح 
وجرده عندكرنه حيا ,إذا أنتقضت الآفات عنه . وكونه متكايا يتعلق باختياره 
فلا يجب بننى الآفات مع كرنه حي إثباته متكلها . 

وليس ذلك بأن يقتضى كونه متكلها بأولى من أرن. يقتطى كونه سا 1 » 
ولابأن يقتضى كونه متكا أول من أن يقتضى كونه فاعلا للكلام وتارا له » 
أوكونة صائحا أو صارطا . 


وموس 


فإن قال : إن كونه حا مع آنتفاء الآفات والسكوت بميسا يوجب كونه 
متكلما » فلا يبطل ما ذكتمره ٠,‏ 

قيل له : إنا قد بينا أن الى إذا كان عابنا غير قادر البتة لاايقال إنه موف 
ولا أعرس ولا ساكت ء ول يجب مع كونه حيا أن يكون متكليا » وذلك بيبطل 
ما فكت الآن . 

وبعد ٠‏ ؤإن كونه حيا ا أفتض كونه مدركا إشرط أرتفاع الآفات ووجود 
المسدرك وجب كرنه مدركا لكل ما بصح أن يدركه » وم يكن بعض ذلك بأن 
يدركه بأو من بعض » واذلك يوجب كونه تعالى مدر بلميع اللدركات . فإن 
كان فيا قلتموه مثله فيجب بنقى الآفات عنهكون الى متكلما سائر أقسام الكلام 
وضرويه » وعذا مما ينا قساده / من قبل + 
لزوم ذلك أنهسم مثلوه ب وب كونه عالمنا عند انتفاء أضداد السل ٠‏ 
وقد علم أكون عالما بجع المعلومات واجب عند ذلك 6 فكذلك يب كونه 
متكلنا يكل ضروب الكلام إذا أنتنى عنه الآفات واسكوت . على أن كونه حيا 
إنما أوجب كونه مدركا لما كان كالحنيقة لكونه حيا ؛ لأن ستحالة كونه 
مدركا على كل وجه يوجب مساواة الى لليت 6ك أن تعذر القعل من القاد عل 
كل وجه يوجب مساواة القسادر للعاجز؛ وليس كونه متكلما حقيقة لكونه حباء 
ولا ل به تعلق » ولو أستحال كونه متكلما على كل وجه لم يؤثرذلك فى كونه حب . 
وإذاصم ذلك فقد بطل سائرما تعلق يه . 

ويم ببين اقتصارهم على الدعوى : أن المرس والسكوت لايختصان الى » 
الآن اللمرس المعقرل هو فساد الآلة والمجز عن الكلام » لأنه فى الوجهين يتعذر 
عليه فمل الكلام إ1 لنه مع ضحة كوه قاعلا بها » وهذا أيضا يختص الآل ٠‏ وكرنه 


متكلنا حقيقته أنه فمل الكلام» وكل ذلك لايتعاقب على الحى” » وما يخخص 
محال . فإذا صع ذلك لم ينف بعندما عن الى إثباتٌ بعض » لأن ذلك لا يتعاق 
بالحى » وليس هو ما يختص به ككونه عالى) وقادرا ٠‏ فإذا ثيت ذلك لم يحب 
بنفى صفتين متها بإثبات ثالثة دون أن تبسين أن ذلك يجب لأمي يرجع إلى الى 
دون انحل ٠‏ وأما إذا ل يشبت ذلك بل ثبت خلافه فا قالوه فاسد + 

/ هذا لوثيت أن الارس والسكرت يتضادان أو يضادان الكلام » فكيف 
وذلك باطل ؛ لأن فساد الآلة والمجز لا يضاد وجود الكلام فى لسانه ؛ لأنه 
يجوز مع وجود العجز عن الكلام وجود أقل قليل الكلام منه فى لسانه ٠‏ ووجود 
اكلام من الله تعالى فى السمانه» ولوكان ضد المنع من وجود اكلام على كل حال 
من فعل أى فاعل كان ٠‏ 

ولافصل ين من قال فى العجز : واه ينافى الكلام من حيث يقتضى تدر 
فعل الكلام ؛ وبين من قال نه ينافى سائرالأفعال من الحركات وغيرها ٠‏ 

وى كان الخرس فساد الآ فعندنا أن الكلام من فعسل الله قد يوجد معد ؛ 
لأث الكلام لا تاج إلى ينة » وإكالايجتاج فى وجوده من فعا لأنا ناج 
فى قمله إلى آل على ما تقدم القول فيد . 

و إنما يتن وجصود الككلام متا ممه لأنه يخرجه من كرنه آله » فلوصم أن 
يقال : إنه ضده لص أن يقال فى كل أمى يؤثر الآلة أنه ضد ما يقع بتلك الام 
فأما السكوت قإنه لا يوجد معه الكلام » لأنه يثافى سيب الكلام » أو ما يجب 
مقاربته اسبب الكلام ؛ وقذلك يجوز عندنا وجود أقل قليل الكلام مع سكون 
اللمان» ويسوز أن يفعل لله تالى الكثير منه مع السكوت فى ألستقنا ٠‏ فإذا 
ثبت أنهما لا يضادان الكلام فقد بطل ما بق عليه كلامه . 


0- 


وما ببين أنهما لايضادان الكلام أنه كان يجب ف اللئغة المانمة من بعص 
الحروف أن تكون مانمة من بميعها ؟ لأن ما ضاد شيذا أ ويجب كونه ضدا 
الما ضاده » فإذا سم ذلك فكان يب أرب متنع على الأللغ كل الحروف » 
وذلك عال . 

وما يبين أنهما لا وضادانه أن كل شيثين صارا مدركين كان يختصان انحل 
و يصبران كالميئة له » فتى أدرك أحدها بحاسة وجب كون الآتعر مدركا بها . 
وقد عام فساد ذلك ب لأن المرس والسكوت لا يدركان أصلاء وذاك يمنع من 
اكونهما ضدين للكلام ٠‏ 

ولس لأحد أن يقول : لولم يضاد الكلام لكان لا متنع وجود الكلام عع 
أحدماء فتعذر ذلك يقتى تضادهماء وذلك لأن تمذر آجتماع الشبئين قد يكون 
الغير التضاد ما يكون للتضاد ٠‏ 

ألاترى أمب السوادين الختصين لين يتمذ وجودهما فى ممل واحد 
مع تمائهما ٠‏ وكذلك حيأة زيد وعمرو وقدوتيهها ء وكذاك المسرتان المتصان 
بوقتين » كل ذلك لا التضاد » فكيف يصح أن يكوا بتضاد المرس والسكوت 
والكلام من حيث تعذ رآ جتاعهما ؟ ٠.‏ 

هذا لوجع ما قالوه ٠‏ فكيف وقد ينا أت وجود الكلام مع ارس 
أوالسكوت قد يصح من فل الله تعالى ومن فعلنا على بض الوجوه ؟ وذلك 
بطل ما تعقوأ به ٠‏ 

على أن الأخرس لا يمسن ع كونه بتكاها. ل يك سه لاه بك بدا 
آخرء لأن خلق الله تسالى للواحد منا لسانين لا يمتنع + ول 


فى أحدها دون الآخرفيتكلم به وذلك وجب كونه ١‏ لنزس وتكا . 


(1) ذيادة اقتشاها الباق - 


2 


ين 


جو 


وقد بينا من قبل أن دفع ذلك لا يمكن وأنه مفارق لما نقوله من أستساا 
لول المِل فى بحزء من قبه » والحهل المضاة له فى جزء آخر . ونا أنه مقزلة 
حلول الحركة فى محسل » والسكون فى محل آخبر . ولا يمتنع أيضا ء والحال على 
ما نحن عليه أن يكون الإفسان متكليا وأنعرس » بأن يفعل الكلام فى الصدى » 
وفى تلك الخال يحدث فى لسانه قساد . 

وأما كونه متكلما فى حال هو فها ساكت » بآن يكون كلامه فى المدى 
ويكف بلسانه عن الكلام » فهو مشاهد » وكل ذلك يبطل زعمهم أن هذه 
الأمور إذا كانت متضاذة فتقى يمضها عن الحى يوجب إثبانه متكلما . وقد بينا 
أن ما يوجد فى الصدى من الكلام لاب من أن يضاف إلى من وقع يحسب قصصده. 
وأنه لا بص حكرن هكلام مله » ولاللقديم سبحاته ٠‏ وليس يمكنهم القول بأن 
الكلام ليس هو هذا المسموع ؛ لآنا ند دلنا فى فصل متقدم على فساد قولم فيه * 

وما بيبطل ما تعلقوا به أن الواعد من إذا لم يكن تعرس ولا ساك فيجب 
كونه متكا ؛ لأنه من يتكلم 31 » ولا يخلومرس. فساد فيها أو تجسز » فيكون 
اندم أريع بيات الك يرا :زغل بن اكلام يكف 
متكلما ٠‏ فن حيث تماورته هذه الصفات الثلاٌ وجب !آ: ثبات 
ِل والقدم سبحانه لبس من يتكلم بآلة» فلا يجب ذلك. قياسا على الشاهد ٠‏ 

وبعد ٠‏ فاك /الواحد منا بامتناه درس والسكوت ا يجب إثباته تكلا 
وجب كو نكلامه واقعا مسب قصده و إرادته » ورجب كونه فاعلا له أو مكتسبا. 
وعروجه من أن يكو نكذلك تكروجه من أن يكون متكلها » فى أنه يجب إثبات 


المرس والسكوت له ٠‏ 


() ف الأمل ‏ دافلاة ٠‏ () فالأص داكي 


مق اا يبد 


فإن وجب ما قالوه فى القدديم سبحانه قباسا على الشاهد قيجب كونه فاعلا 
للكلام » إذا انتفى عنه اللمرس والسكوت قياسا على الشاهد . وذلك بوج بكون 
الكلام ف#له عل ما نذهب إليه ؟ و إن كان التاما منيم له على وجه يستحيل 6 
لأنكونه فاعلا للكلام في لم يزل تال ٠‏ و إن قالوا لايجب إنباته فاعلا للكلام 
فها لم يزل ؛ و إن انتنى عنه امرس والسكوت وتفارق حالنا حاله فيه ٠‏ 

قيل للم : م أنكتم من الايحب كيه متكلما فيالم يزل لانتفائهما عننه 
وتفارق حاله حالنا فيه ؟ . 

فإن قالوا : إن الواحد منا لايجب بنفى الفرس والسكوت عنهكونه فاعلا؟ 
أنه تعالى لو اضطره إلى كلام يفعله فى اسانه ترج من أن يكون أنخرس أو سكا 
ككروجه به إذا كان ذلك من فمله ٠‏ 

قبل له : إن هذا تقس انللاف » فكيف يُدفع الكلام به ٠‏ وقد دللنا من 
قبل عل أنه إنما يكون متكاما بأن يفعل الكلام دون غيره » فلا طائل فى إعادته ٠‏ 


على أن الواحد منا لا ينبت متكاما إلا بنفى ارس والسكوت عنه؛ فإن وجب 
كونه تسالى متكلما لنثى الحرس والسكوت عبد وجب إثباته قاعلا لللكلام ليصيح 
كونه متكلنا - 

وقد ينا من قبل / أن المتكم [فسا يكون متكا بأن يفعسل الكلام © وانه 
الايصح نيه غير ذلك » وذلك يصحح لزوم الكلام لم * 

فإن قالوا : قد يكون متكما عندنا بأن يفعل تعالى الككلام فى لسانه » فلا يجب 
م 

وهذا مما نا فساده من قبل » وأنه لا يمكن مع االملاف الذى فيه أن يعترض به 
على ما قلا . 


1 


4 


وبعد ٠‏ فلو سامنا ما قالره لم يقدح فى الإلزام » لأنه كان يجب ألا يكرن سبصانة 
متكا إلا أن يمل الكلام: أو يضل فيد 
متكاما لا على هذا الوجه فهلا جاز ألا يثبت متكلمامع تفى االحرص والسكرت عنه ؟ 

ومن طريف أمره أنسم حكوا بإثبانه تعالى متكا لغى الحسرس 
والسكوت عنه قياسا على الشاهدء والذى وجدوه فى الشاهد متضادا على الى - 
على زجمهم ‏ هو المسرس المعقول والسكوت والكلام الممقولا ل" فكييف 
يصمح للم إثباته متكا بكلام عخالف هذا الكلام لتقى المرص والسكوت عنه؟ . 
فقد بان أن تمليلهم يقنعنى كو ن كلانه سبسائه متلا لكلامنا ‏ وبذعهم بعخلاقه ٠‏ 
وحسبك بمذهب قوم فسادا أن يثيت بملة نافضة ل » لأث من حق الملة أن يثيت 
بها المذهبٍ فاذا كانت تنقضه دل ذلك عل قلة تمبيز الذاهب إلى ذلك الذهب . 

على أنه يقال لم + إذاجاز فى المسرس وللسكوت إثباته تكلا بكلام 
عخالف لهذا الكلام ؛ نهلا صع أن نثيت له فا ولساا عالقا لما يعقل » وأن نثيت 
ناعلا للكلام على لاف الوجه المعقول ؟ . 

ديقال 3 : حا ع الكلام اذى ابن لو فلن ارس التو 
اتفالفين للمقول فى الشاهد : أو الموانسين » أو ها بجيما . 

فان قال : أنه يننى المعقول منهما - 

قبل له كيف ينفيه وليس بصفة الكلام الذى من حقه أن ينقينه من]ع.ا. 

ولو جاز أن يقال فيه مع عالفته للكلام المعقول فى الشاهد : إنه بنفيهما » 
مان أن يفال انه ينقى كل عرض مع مفارقنه لسائرما يضاده ٠‏ 


ره فى الشاهد. نإذا جاز أن ينبت 


(5) ف الأسل : «المقولين» ‏ ... (1) ماين القوميك الستليين ذادة اتتضاما الباقاه 


هود 


بمد . فلوثبت كونه نايا ل كالكلام المعقول لوجب ألا ينع كونه سا كا 
ا ا ٠‏ وهذا يوجب 
عاراموا أن يلزموناء ٠‏ 
فإن قالوا : إنه ينفى الخرس والسكوت اللذين يخالقان ما يفعله فى الشاهد ٠‏ 
قبل 4 : من أين لك أنه ينافييما» وأنه لا يمقل من صفته وصفتهما مايوجب 
؟ والمسلم جنافاة الثىء لذيره بتع العم باختصاصهما بالصفة 
التى تجهب لكونهما عليها منافاتهما » مع انه يحب إن كان ينافيهما ألا يثافى الممقول 
ف الشاهد وإ نكان متكلما ٠‏ وإن فال إن الكلام الذى أثتناد له ينفى كل عرس 
رسكو ث كان من جنس المعقول أو عالقا له ٠‏ 
قيلله : 
فإن فال : لأن مانقى بعض الحرس يحب أن ينفى سائره» كا أن ما نفى بض 
البياض يجب أن بنافى ساتره . 


يب ذلك فيه ؟ 


اض أن ينافى 1 


قيل له : إنما يحب فيا ينائى بعض | 
النتواد سقولا رابياش تقولا + ,وتطاتها هذا تان جات ستينا مخرق ,' 
,أو صار به فى محله » ولو جاز 


فوجب فى كل سواد ينافى البياض أن يناف ساث,, 
إثبات سواد مالف لا يعقله و بياض عخالف لى] يمقله ما كان يهب إذا فى 
بعض البياض أن ينافى سائره . فإذا صع ذلك فن أين أن كلامه تصالى يضاد كل 
حرس وسكوت ؛ إذاكان مالفا للكلام المعفول فى الشاهد ؟ وما الأمان من 
كونه محناجا إلى الحواس أو النكوت ء و إن كان ذلك يستحيل فى الشاهد من 
حيث كان مالفا للكلام المعقول ؟ وذلك موجب عليم القول بكونه متكليا 
واغرس وساتنا . ويحب ذلك طليهم من وجه آخر م لأنهم قد أجازوا كو كلامه» 


() فالأسلء و كوت رترس ٠»‏ 


كيرد 


ولا يتبعض أمرا ونهيا وخبرا عن أدور مختلفة» ووعدا 
ووعيداء و إنكان ذلك مستحيل فى الشاهد . ومتى قالو! إنكونه نعرسا ستحيل 
الأنه لافائدة فيه » فكنلك كونهكلاما ‏ ستحيل لأنه لا يعقل معناه » على ما قدّمنا 
القول فيه . 

عل أن من قوم : أنه تعالى قادر على الضِدَّي و إن تضادا فى الشاهد . وقالوا 
فى قدرته القديمة إنبسا قدرة على الضدين » وإنكانت هذه الصفة تقنضى التضاذ 
فيا وصغت به فى الشاهد من القدم ٠‏ فهلا جاز كن كلامه خرسا وسكونا ؤكلاماء 
و إن كان ذاك يِتضَاد فى الشاهد ؟ وهذا أنه برجب عليهم نبساية ما أرادوا 
إلزامنا إيام + 


امع أله واحد» 


على أنه إذا جاز أن يكون تعالى عندهم عالما بعلم بعلم به الأشياء كلها ء و إن 
استحال ذلك فى العلوم الممقولة» فهلا جازكون كلامه عرسا وسكوتاء و إن استحال 
ذلك فى القاهد © . 

وليس لم أن يقولوا : إن إثبات الكلام خريما لا يعقل + فإذلك منعنا منه + 
الكلام ببس بحروف ولا أصوات» وهو معنى واحد لا بهزأ وإن كان 


حبرا وأصرا ونيا لايعقل؛ ول منعهم ذلك من إنباته » فكذلك لا يمنع كله كلام 
نه ريسا على ما [لزمناهم + 


فإن قالوا : إن ذلك يوجب قلب جنس الكلام ؛ فلذاك لم يلزمنا ٠‏ 


فلم : إنكون الكلام الذى هو خبر ؟ الذى هو أمى ونهى ووعد ووعيد» 
.بوجب قلب جنسه فى الشاهد ولم يمنمكم من إثبانه كذلك فى الفائب ٠‏ فكذلك 
لايمتنع ما الزمنام؛ ولا يكون موجبا لقلب المنس ٠‏ عل أن قلب الحنس مقدور 


ابوت 

للقديم سبحانه فى الشاهد عندهم ؛ فا إلذى يمع من أن يثبتوا كلامه تصالى على 
الوبه الذى الزمناهم إثباته عليه ؟ . 

على أنمن قوف : إن المقدور الواحد لامتتع وقوعهمن قادرين عل وجهين» 

و إن كان ويه الكشف ليس بممقول» فهلا جاز كو ن كلامه ريسا من ويجه وكلانا 

هن وجدء وأن يكون متكاما من وجهء أخرس من وجه؟ . و إذا. جازمندم أن 

تكون إرادة النى» نفسها كراهة اضده » والأمس بالثى» نبيا عن ضده » و إن كان 

ذلك يستحيل فى الشاهد ويتضاة» قهلا جا زكون كلامه أ خرسا وكلانا وسكونا ء 

وإن كان ذاك ,: 


اذفى الشاهد . 

ومن عيب الأمور أ عن استدل بهذ الال من التأعرين نيت الكلام 
معنى قائس فى النفس فى الشاهد أيضا ٠‏ وقد علم أرب اللخرس يحل فى اللسان 
اولايناقى ما يوجد فى القلب » فكيف يم يتضادها ؟ . وكيف يمح له أن متمد 
عل هذه الدلالة فى إثباته عم وجل متكليا ؟ . 

قن قال : إى أنبت نيا فى النفس ينا الكلام فى النفس » فهذا تصريح 
منه بإثبات نوس لا يعقل ٠‏ فهلاجاز على هذا القول أن يكون عن وجل مع كونه 
تكلا - أغرس وما كا ؟ . 

ومتى قال : إن الحرس والسكوت من صفات الآلة فبجب أن ستحيل ذلك 
فيه ٠‏ بطل من وجهين » أحدهما . أنا نلزمه إثباتهما عخالفين ل) يسقل فى الشاهد» 
وذلك ينمه من القضاء بأنهما من صفات الآلة . والثانى . أن ذلك يوجب إبطال 
دايلهم فى إثباته سسبحانه متكاما فيا لم يزل» لأن وجو بكون الى متكلما لنفى 
الفرس ولسكوت عن من صفات من بتكام آله » فإذا سؤى بين النديم وبين 


انه 


وار 
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الى منا فى ذلك» و إن استحالت الآلات عليه ؛ 5 النسوية بيه و بيننا فيا 
الزسناء أولا ٠‏ 

هل أ إذا جوز أرب يكون له وجه ومن بغلاف ما يعقل» فهلا جوز 
أن يكون 1 اسان وف بخسلاف للعقول فى الشاهد؟ وأرب يجوز عليه امس 
والسسكوت يلاف ما بمقسل ف الشاهد ؟ وأن يكون مع كرنه متكا عرس 
وما كا مل هذا الج اذى لزنام ؟ فقد بان لك بهذه الرجوه + أن ل أراد 
أن يلزمناه لازم لدء ولولا أنا حب الآختصار وارجو جما أوردناه تنبيه السائل على 
مالم بورده لأ كثرنا القول فى ذلك + لأن المذهب يتسع فى إزامهم ابمهالات مع 
أصولم الفامدة . 


وقد أرردا فى ذلك بملا فى بعض الع أيضا . 


خنا رحمهم الله على هذه العلة القول بأنه تعالى فيا لم يل 
متكلا لنفى الحرص والسكوت عنه » فاتفصلوا 
يجب إثباته بنئى الفعل ؟ وكيف 


وقد الزمهم شير 
فاعلا تتغى الترك عنه وجا أثن 
بأن قالوا : إن الترك فل من الأفعال فك 
يقال إنه يضاف لفطل مع أنه داخل فى جلته . 


وهذا لا رصح أن يعترض به إلا إذا الزموه على هذا الوجه بأن يقال : يهب 
[مل]إثباته تاركا ركة أن يكون فاءلد لسكون» لأن مت أورد عل هذا الوه زا 
الفدح بم قاله فيه » و إنكان على هذا الوجه الذى قدمناه يصح أيضا ؛ لأن 
الترك و إن معى فعلا فهر ضد للفعل إذا حصل بهذه النسمية » كضادة الخرس 
للكلام» فإذا وجب ينفى الكلام إثبات الفرس وجب بنفى الفعل إثبات الثزك , 


زج ل الأمن دوب ()) ف الأصل: «افسل» 0 (م) زيادةققوي الت 


ا ووراد 


الأن القادرى الشاهد لايخلومن هذين»-6 الزناهم ذلك فى المرس والكلام 
فيا تقدم ٠‏ وإنما يضعف ذلك على طريقتنا بلحواز خلوالقادر عندنا من الأخذ 
اياوه ينا قدمناه من أنه يجب كونه متحركا ذا لم يكن سا كالازم لهم ٠‏ 

ومتى قالوا انايب لاا المركة والسكون عليه . قبل لم فيا 
قالوه مثله » لأن الكلام واتارس أواسكرت أجمع نيا ل يزك تستحيل مليه ٠‏ 

وقد ألزمواكونه تعالى يلا بنثى التفضل عنه فيا لم يزل ٠‏ وهذا لازم لهم على 
مابيناه من قوم » وعلى ما اهم من المهالات - ٌ 

فأما على غير هذا الوجه فلا يلزمهم؛ لأثكونه ميلا لاينئ عندنا عن نمل 
أصلا فضلا عن أن يقال إنه ضد التفضل ٠‏ 

وقد الزمرم كونه عقي ينفى الولد ٠‏ وهذا لازم لهم على قوم بباثبات كلام 
لا بعفل أن يثبتوه عقها على وجه لا يعقل بنفى الولد عنه على وجه لا يمقل ٠‏ رقد 
أليدوهم إثباته عاجزا إذا ل يكى فاعلا ولا نازكا ٠‏ وهذًا لازم لم على الوجه الذى 
قدّدناه عليهم فيا بلزم من اللمهالات من حيث قالوا يكلام لا يقل ٠‏ قأما عل غير 
هذا الوجه فلا يحب » لأن القادر قد يكلو عندنا من الأخذ والترك » ولا يجب 
لوه منهما إثباته عاجتزا . 

وقد الزموهم تعالى صانحا وصارضا بننى السكوت والآنات عنه ٠‏ وهذا 
لازم لمم » لأن بإثباتهما فى الشاهد يجب فى المدرس والسكوت يا يحب ذاك 
باثبات الكلام على طريقة واحدة . وت آمتنعوا منه من حيث لا يجوز عليه 
الصياح والصراخ ألزموا تجو ينها عليه» إذاكانا عمالفين للمقول فى الشاهد ء وكان 
مرصرفا بيما» عل خلاف ما يعقل فى الشاهد . 


م 


2 


وقسد الزموهم كونه تسالى انرا بنفى العدل عنه ٠‏ وهذا أيضا يلزنهم على 
الطريقة النى ذ كرناها . 

ومتى قاأوا : إن الحور والعدل لا يتضادان » على مااكشفناه من قبل 1 
ولا ثىء » لأجله تخيلوا كونه عادلا فيالم يزل » د إن ح فها بعد كونه كذلك ,» 
الاديب لأجله نقى كونه متكلها ٠‏ وهذه بملة تين فساد هذه الشيية . 

0 

قالوا : قد نيت أنه جل وعن متكلم بكلام فلا يفلو من أن يكو نكلامه دنا 
أوقديما ٠‏ وند عل أنه لامجوز أن ب كرن دنا لأنه لوكان كذلك ل يذل القول 
فيه من وجوه ثلاث 

إما أن ريكرن سادنا لافى علء وهذا لايكوز» لأله عرض ولا يقوم بنفسد» 
ولايجحوز أن يكرن حادثا فيه لأنه ليس ل لوادت ٠.‏ 

ولايحوز أن يكون موجدا فى ل لأنه كان يب أن يميق للحل منه اسم » 
وكان يجب كونه متكلما به وآصر| وناهيا ‏ وف ذلك إسراج له مر "كته كلام 
للقديم سبحانه » فيجب أن يكون شكدا يكلام قدم , 

وربما قالوا : وأخص أوصاف الكلام كونه كلاما وأمس! ونهيا .. 

ودبما قالرا : كان يحب أن سبق لاحل من أخص أرصافه » أو لما انحل 
بعضه ٠‏ فإذا بطل ذلك وجب إثبات كلامه قديها . 

قالوا: و إذا نيت أنه متكثم بكلام قم لم يز آن بثيت إلاغالا لهذا الكلام » 
الأن باهو مثله ب يستحيل أن يكون قدبما . 

أبو سلوم العتزلي 
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الكواب : أن ما ذ كوه أولا غلط ع لأنه يهب أنيبين أنه ليس يتكلم لنفسه 
ولا ثم يقمم ما أوردوه من القسمة ره لايطلقون ذلك و بيدمون ها كنل . 

ا 0 
ولااملة لاايصح ء وأن ذلك صحيح إذا قصد به ما ذكرز 
التفس وصفة الملة جميعا فيه فليس لم أن يقواوا إن كوئه متكاب) لا للنفس 
ولا لملة ال . 

وليس لم أن يقولوا : إن الصحيح عل قولكم أند لايع أن يقمم كرنه تكلا 
على الوجه الذى ذكتم » لأنه إذا لم يكن ل بكونه متكليا حال ولم يرجع به إلا إلى 
إثبات الكلام فعلا له» فذكر النفس فيه لايصح ٠‏ وقد قتي من قبل : إن وصف 
القديم تعالى بأنه تكلم لنفسه فسبيله فى أنه متناقض مبيل هن وصف ,أله متحرك 
لنفسه ء فكيف وغ إنكارم الآن على من آفتصرفى قسمته على ما قدمناد ؟ 
وذلك لأننا بتع من ذكر التفس فيه إذا بى الكلام عل لكام المعقول + 

ناما إذا الوا : إانه متكلم فيا لم يزل ٠‏ فالقسسمة التى ذ كرناها يصح ذ كرها 
ليبطل الباطل منهبا ويثيت الصحيح . واووجب لما سألت عنه ألا يدخل 
فى القسمةكونه متكاها لنفسه لل حكيته عنا لوجب ألا يدخل فيهكوثه متكليا 
بكلام قديم » لأن من حق التكلم المعقول أن يكون كلامه حادثاو واقما يحب 
قصده ء وذلكك يميل كوله متككها الننفس يحل كونه يتكليا إسلهة تقد 
ما الزساهم إياه من إخلالم ببعض ام ٠‏ على أنه إذا ثخرج من قسعتهم 1 
متكلم بكلام قدي + ولا د للم مع ذلك مر إثباته متكاما على وجبه لا ينقل 
وإثبات كلامه "كثل » فهلا جاز ألا يكون متكلنا بكلام أصلا » ريكون متكا 
النفسه مل وجه لا بعقل ؟ وأى وه منعوا به ذلك فإنه يوجب المنع مسا قالوه . 


. دددث البارة فكدا < ليس متك شفسه ولائفسه > مكزرة » واطها زياد من الاح‎ .]١( 


تحفاق الصفة لا للنفس 


ل 5 


ولا يمكنهم أن يقواوا : إن كونه تعاللى «وصرفا ببعض الصفات لنفسه ال 
عندنا ‏ لأنا فد دلنافى باب الصفات عل بطلان قوهم فى ذلك ٠‏ 

وعل أنه يجب كونه مالما قادرا لنفسه » وينا أنه لابذ لم من أن يقواوا 
إله موجود لغسه» و الالزدهم إثبات مالا نهاية له ٠‏ وبينا أن سحكد جل ومن 
فى صفاته الثى يستحقها فيا لم يزل حك السواد فى كونه سوادا » فكا يجب كونه 
سوادا لنفسهء فكذلك يحب كونه عالم) لنفسه » ولو كان متكلما فيالم بزل 
لوجب أن تكون حاله فى ذلك حال سائر الصفات النفسية» فكان 
متكا لنفسه أولى من أن يكون متكلءا يكلام قديع . 


فقد بان فساد ما أوردوه من القسم أؤلا . 

و بعد . فإن اقول أله تكلم لنفسهء يوجب اتفروج عن المعقول من وجه 
واعدء فالقول باته كر بكلام قديم يوجب اللمروج من المعقول من وجوه 
ترجع إلى الكلام» ومن وجوه ترجع إلى كونه متكفناء فكيف يجب إثباته متكلها 
بكلام قدجم لو بطل كونه متكلما كلام محددث دون أن بثبت متكاها لنفسسه؟ . 


و بعد ٠‏ فإن إثباتهم له كلاما قديها هو معنى واحد مر حيث بطل كون 
كلانه مستحيلا؛ لأن الذى بطل / كونه معدت هو الكلام الذى يمقسل كلانا 
وأما ونيا . 

والوجه الذي ذ كوه والذى يثبتونه قديا ليس بكلام أصلاء فكاتهم قالوا: 
إن المعقول من الكلام إذا بطل كرئه عدنا وجب إثبات ما ئيس بكلام . وهذا 
ف الفساد كا ترى . 

عل أن الذى يصح أن يقال فيد : [ه إذ! بطل كونه عدا وجب كونه قديها 


هو كل معنى عقلناه وعر فنا وجوده» وحصل الريب فى قدمه وحدوثه » حسب ١‏ 
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5 نقول فى الأجسام : إذا بطل كونها قديمة وجب كونها عدثة . ريا نقول فيه 
يحاته : إذا بطل كونه عدا وجب كونه قدا . فاما إذا لم يعقل مايتكم يذلك 
عليه فهذه القسمة فاسدة فيه . كيف بصح أن يبطل حدوث الثىء ويثبت 
قدمه ول يعقل وجوده ؛ م أن الحدوث والقدم يتبعان الوجود ؟. وكيف يصح 
أن يعقل وجود الثى» ولا يعقل ما يختص به من الأحكام ؛ مع أن طريق معرفة 
وجود التىء هو معرفة أحكامه التى تعلق بوجوده ؟ . 

على أن المتعلق بهذه الدلالة لا يخلومن أن يثبته تعالى متكاما با يعقل من 
الكلام » وهذا بحيل فيه الفول باه قدي ويننى عن القسمة التى ذتكرها السائل 
فيه ؛ أو يثبته بجخلاف المعقول » وهذا يحل كونه محدثا ويغنى عن القسمة فيه . 
فقد انيت على كل رجه فساد ما أوردوه من القسمة ؛ ويجب أن يكون الملاف 
بيفنا وبينه فى : هل يصمح إثيا ث كلام صفته ماقاله ؟ والملاف إذا حصل فى إثبات 


الثىء استسال الكلام فى حدوئه وقديه - 

“واو أت قائلا قال : إنى أثيت له تها كنات بده الحروف قدية ؛ من 
حيث ثبت كونه متكلما بكلام قديم . وقد بطل كونه محدثا فثبت إثباته قديها 
عل هذا الوجه ؛ لكان أقرب إلى الشببة من قوله . 

ولوقال قائل : إنى أثبت له تعالى من الككلام ما لا نعرله ؛ لمذه الملة التى, 


أوردناها » لكان مرقفه فى ذلك كوقفه فيا أورده ٠‏ 


وبعد ٠‏ فلا نصل بين مر يثبت كلاما قديا له تعالى من حيث يطل 
بزعمه كو نكلامه محدثا ؛ وبين من أثبت دكلاما محدثا من حيث بطل كون كلامه 
قديماء ولا ثىء بدقمون به كون ذاته كلاما إلا وهو يوجب المع من إثبات 


وموم 


كلامه القديم . وكذلك لو قيسل لم : إذا بطل كونه متكلا بكلام عدث فيجب 
إثبات كلام له قديم مو سامه أو قدرته » تعذر عليهم الخلس معد ٠‏ 

ثم يقال لم : فهلا جوزتم كونه متكا يكلام عدث لافى لء ولا يؤذى 
إلى حدوثه فيه » ولا إلى حلوله فى محل ؟ ٠‏ 

فإن قالوا : لأنه او كان محدة! لكان عرضا » والعرض لا يقوم بنفسه . 

قبل لم : دل قلم إن العرض لا يقوم بنفسه » وما أنكرتم أ نكلامه تعالى 
يفارق سار الأعمراض فى جواز حدوثه لافى محل ؟ وأى عل ذكروها فى هذا 
الباب كامرا فيبا بجا ذ كزناه عند الدلالة على جواز وجود إرادة لافى غل ؛ لأ؟ قد 
بينا هناك أن كون العرض عرضا موجودا وحادثا وصفة لايل وجوده لافى محل » 
وأبطلنا سائرما يمترض عليه . 


ويسد فلو سل أغم ما جعلوه أصلا ف الأعراض لكان لنا أن تقول لم 
جؤزوا وجوده لا فى محل » ولا يكون عرضا لحكونه عخاافا للاعراض» 
“كا أجازوا وجود صفات النه عن وجل للقديم لاف حل ؛ من حيث كات بزعمهم 
عالفة الاأعمراض من حيث كانت قديمة ؛ وإذا صم عندهم أن تكون الصقات 
التى يوصف تعالى به مشاركة لما ,وصف به من الصفات فى أنهاصفات » 
و إن كانت تختص بجواز وجودها لافى ممل » فهلا جع كرن كلامه تعالى عررضا 
مشاركا الاعراض ف أنه عرض ؛ وإن فارقها فى صحة حدوثه لا فى ل ؟ . 

ولا مكنهم ان يحبلوا ذلك فيه من حيث كان محدثا ؛ لأن المواهص ععدثة » 
وهى مع ذلك توججد لافى عل . 


و بعد . فإن ما قالوه من إثبا ث كلام له قديمء من حيث بطل بزعمهم إثيا 
كلام له محدث» ليس بأولى ثمن أنيت لهكلاءا محدثا لافى عل؛ من حيث بطل 
كونه ساد فيه وى قبيه + 
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وم قبل : إن إثبات كلام محدث لافى محل تعلق بأن الذى يمشحيل ذاك 
فيه هو هذا الكلام المعقول ٠‏ فأما إذا كان معنى واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض فذلك 
الا مستحيل فيه » كا يتعلقون بمثله فى الكلام القديم . 

وكذلك نلوقال قائل : إنه تعال ذكره متكلم بكلام محدث يحسله » وتعلق 
فى جواز ذلك بأن الذى يستحيل هو أن تحله الحوادث على هذا الحدّ الممقول » 
غم إذا كان ذلك /الحادث خاريا عن امعقول وحارل به كثل » فير متنع 
حدوثه فيه » يا لا يمتنع قيام الكلام القديم به على زسمهم » [د ] لم يكن ين قوله 
وبين ما قالوه فصل » ركل ذهب حل هذا انحل فى أنه لا بتفصل من المذاهب 
البإطلة » فالقضاء بفساده عند ذوى العقول واجب ٠‏ 


ثم يقسال للم : لم صرتم بآن تنبتوا كلام قديمنا ء من ححيث لزم عل حدونه 
فى محل ماذ كتهو بزتمكم [ أولى ] من أثبته حادثا فى محل من حيث يلزم على اثباته 
قدا ما قّمناه من الوجوء القامدة 5 . 

ومتى تعاطينا النصفة “كانت الوجوه النى يبطل بها كون كلامه قديها 1 "كثر يما 
يبطل به كون كلامه حالا فى بحل برعم ٠‏ فإن وجب من جملة هذا الكلام أم 
#اواجب أن لا يثبت له كلام أصلا » و إن كان لا بد من إثبانه » و إثباته حادنا 
فى محل من حيث لا يلزم عليه إلا الوجه الذى ذ كزتمره نمكم أولى من إثباته 
قديماء مع أله يلزم عليه مرى, الرجوه ما لايكاد يحخصى مما تيهنا مل أكثرها 
فيإاقيل. 

فان قالوا : إن الذى يبط ل كونه فديها من الكلام هو هذا الكلام المعنول » 
ونحن نعترف ر إما نعى إثبا ت كلام غالف له فكيف يجوز لك ما كزتوه؟ ٠‏ 


عمدت 


قبل لم : وكذلك الذى يبطل كونه حادم فى ل من الكلام إن بطل ذلك 
هو هذا الكلام المعقول ؛ فكيف يصح ببإبطاله أرب تنبتوا شيئا سواه قديها» 
وأسموة كلانا 5 . 

“ولك جاذ لم ذلك ليجوزق لدبم أن يقول : إلى أثيت له كلاما ادا 
من هذا ابلفس المعقول » من حيث بطل ما ل بعقل من كون الكلام دياع 
و إن لم يكن لأحد الأمرين تعلق بالار . 

وبند . فب الكلام إنس) يصبح إثباته للقديم سبحانه على الوجه الذى 
قذمناه ؛ وهو أن تنبت من هذا اهنس المعقول كلاما على وجه يستحيل وقوعد 
ميد من اباد » فحتم حينئذ بائه كلا له تالى وأنه متك بد + وق 
كذلك ل يكن إلى إثبانهكلاما له طريق ٠‏ والقول أن كلامه حدث أو قديم 
فرع على إثبات كلامه . فإذا كان إثاته إنما يصح بالوجه الذى ذ كناه ؛ وكان 
ذلك يحيل كونه قدماء فيجب آستحالة ذلك فبه ٠‏ ولم صار قرهم : | قنيم من 
حبث بطل كونه حادةا لا محل بزتمهم أولى ممن قال إنه ححدث من حيث ]0 
طمريق اثباته يقتضى دونه » ولا يصح اثباته على غير هذا الوه يا بيناه من 


قبل ؟ ٠‏ فقد يارب أنهم يرومون بهذا الطريق إثبا تكلامه قدكاء وذلك بعينه 
يوجب لقى كلامه أصلا ٠١‏ 

بن قبل أن تعلقهم بهذا الكلام يج به تعالى عل سبيل الحكاية » 
وأنه يؤذن بائبات عدى” قديم لا بصح 3 وأن هذا بعينه يوجب بطلان قرم ؛ 
الأب الثىء لايد إلابمثله بالحروف والصصنعة » أو مثله فى أنه قد وضع 
لمأ وضع له . 


() تك يسقي ما الكلام ٠‏ 


ات لوم م 


وشرحا القول فيهء وذلك يبطل تلتهم به فى هذا لموضع /أيضا - 

رنعود اللآن إلى ما] دعو من فساد وجود كلامه تعالى فى محل » ولبين أنه 
الاشبية فيا أوردوه ٠‏ 

فيقال لهم : ولم قم إن الكلام لوحل فى محل لوجب أن إشتق له منه آسم ؟ 
وهلا جؤزتم أن يوجد فيه ولا يشتق له البئة ؟ 

فإن قال : أمنع ذلك لوجدانى الأعراض كلها لا بد من أن بشتق لكل ل 
منها آمم » و إن أختلفت فى ذواتها وأحكامها فيجب أن يحمل ذلك أصلا ٠‏ 
نهل الأعراض بعيعا» ون نخائف فيه 
-كخالفتا فى الكلام » وتقول إن فيها ما لا شق لشحله منه آمم البجة 9 , 

و إن آدى آسقرار ذلك فى الأععراض أجمع تعذر عليه تصحيحه ؛ لأن ليها 
اما يشتق لله منه آسم كالمل والقدرة وفيرهما » و إن التزم القوم بآن الأعسراض 
تختلف فى هذه القضية بطل ما أصله ٠‏ 

فإن قال : إن العلم والقدرة و إن لم يشتق لهم منهما آسم فإنه تق لغى” 
منهما اسم ؛ واشحل بعض له ٠‏ ولبس يصح ذلك ىكلامه تعالى لو حدث فى محل . 

قبل له : ألسنا قد بينا فى باب الصفات أن وصف العالم يانه حالم ليس بمشتق 
من العم البنة» وإنا ينيد اختصاصه بال يفارق بها غيره من اجممل؟ وذلك يمنع مما 
آدعيته ٠‏ فقسد صم أن أفمال القلوب كلها لا يشتق منه آسم لها » ولا لمن امحل 
بعضه ء وذلك يبطل ما آذّعاه . 

وبتى نازعوا فى ذلك دللك) / عليه ما تقدّم» واو لميئبت ذلك بالدليل لكانت 
المنازعة فيه تمنع من صسخة ما أوردوه ؛ لأنهم آحتجوا به عل أنه مسلم فير مدفوع . 
فإذا ثبت أنه فير مسلم بطل جملهم إياه أصلا ٠‏ 


(0 الأصل بعت ». 
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اوهو اس 


ه إذا حصل لم يرجع منه إلا إلى عبارة توصلوا بها إلى إثيات 


فيقال : اليس اشتفاق الآسم نحل العرض يتماق بأهل الفة الذين يجوز لهم 
لطا فى اأعنفاد» وإيناع لآم أونفي عنه؟ فكيف استدلم بفقد اشتفاقهم محل 
أكلامه تمالل ؛ عل أن كلامه لا يوجد فى حل ؟ وهل معصرل ذلك إلا نهم ىا 
لم يمسموأ م لكلامه تعالى بلمم » فيجب استحالة وبجود كلامه فى امحل؟. وهذا 
كلام فى عبارة ها ترى » فكيف يتوصل به إلى انبات الكلام القديم ٠‏ و إذا لم يحز 
إثبات معنى فى لعل من حيث أجحرى على امحل اسم مشتق منسه » الأن الواجب 
أن يعسل المنى أولا ثم يحصل الاشتفاق» فكيف يجوز أن ينوصل بنى الاشتقاق 
إلى تقى الممنى؟ , أد ليس يصع فى أهل اللفة أن يكونوامع علمهم بوجو د كلام 
فى ممل » أواعتقادم لذاك يسدلون عن اشتقاق امم نحل ويتعمدون تركه » 
لاعتقادهم أن تركه صواب ء أو تزكر لغرض مم علمهم بأله خطأ ؟ ولا بد من 
الإفرار بذلك لأن الدلالة لم تدل على عصمتهم دى الإقرار يذلاك فساد قولم - 

بعد : فأ قوم إن كان يجب أن تق لعل منه اسم تمك على واضع ل 
اللغة ؛ لأنه لايخلومن أن يقول : إن ذلك واجب عليهم عقلا أ سما . 

وقد ط أن المقل لا وجب وضع اللغة أصلا » فضلا عن استعال عيارة 
عخصوصة فى أمس مين . 


ولايقدح فى ذلك قوانا : نهم متى وضعوا الاسم لأمس معقول فالواجب اطراده 
فيه » وإنكان إهمال الفظة أصلا كان بصع ف اللغة ؛ لأن فائدة الأسم إذا 


اطردت وجب اطرادها ٠‏ ففارق الخال فى ذلك ما قتمنا ذكر, . 


00-0007 


ولايجوز أن يكون وجود ذلك سمعاء لأن اللغات لا تعلق بالسمع بل السمع 
يرد عليها ؛ لأنه لولا تقّم اللفة لا أمكننا معرفة السمع البتة ٠‏ فإذا سم ذلك فقد 
بطل ادعاهم أن اشتقاق. اسم متكام تمل الكلام واجب ٠‏ و إذا بطل ذلك بطل 
ببطلاله ما اعتمدوه ٠‏ 

على أنه يقال للم : خبرونا ع كلام الواحد منام أيوجد فى محل أولافى محل؟ 

إن قالوا : إنه يوجد لافى محل لزبهم تجو يزوجود كلامه تعالى أيضا 
لاف عل ء وبطل ما اعتلوا به فيه . 

د إن قالوا : .يوجد فى محل . قيل لم : أوليس امحل لا يجوز أن يكون متكلما 


متك 6 أضرء نار م 


به؟ لأن من وام الأمور أن اسان الواحد متا لا يوصف بأنه 
وقد دلا على ذلك من قبل . 

فيقال : أفيجب من حيث لم لتق ثح ل كلامنا اسم نفيه عن امحل 5 

إن قال : نمم ٠‏ ظهرت مكابرته » وإن قال : لا . قيسل له : قاذ لم ينم 
انتفاءالاشتقاق نل /"كلامنا من وجود كلام فى حل » فكيف ينع من جود 
كلام الله تعالى فى محل ؟ ولثن جازت التقرقة بين الأمرين ليجوزث مثله فى سائر 
الأعراض حتى ينصل بينه وبين امحدث ف سائر الاشتقاقات وما بتصل بها . 
و بطلان ذلك يبين جواز وجود الكلام من فمله تعالى فى عحل وإن لم يثنتق له منه 
+ إن تقول فى الكلام 


أمم البتةء ولا يوجب ذلك نفيه أصلا . فان قال منهم قا 
إنه ممى يقوم بنفس المتكام دون هذه العبارات 5 

قبل له : هذا لا غجى ما الزمناكه » لأنه يقال له : أوليس عله الذى هو 
بعض أجزاء القلب لايوصف بأنه متكلم ولا يوجب ذلك نقى الكلام فى النفس؟ 
فهلا أعزت وجودكلامه تعالى فى محل؛ و إن لم يجب أن تق لعل منه اسم ٠!‏ 
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سد عا عه 


ولا سيبل لم إلى الول بأن محل ذلك المعنى الذى فى التفس يوصف بانه 
متكلم لل ماله لا يجوز أن يقال فى اللسان أنه متكلم ٠‏ وقد بينا فساد ذلك من 
قبل» ودللنا على بطلان نوهم : إن الكلام ممنى فى التفس . 

عل أنه لو سل أن كلامه تعاى لو ويجد فى عل لوجب وصف امل بإنه متكا 
لم يمنع ذلك وصفه تعالى بأله متكلم من حيث فعله » لأن الممنى ها يجوز أن بششتق 
نحله أمم من ققد يشتق القامل منه اسم © 53 وجب عنده وصف امحل أ واب 
بأنها متكامة فقد وجب وصف فاعل الكلام بأنه متكلم على ما دللنا عليه من قبل 
فلم وجب بأن ينقى كونه متكلما بكلام فى ممل من حيث وجب وصف امحل بآله 
متكلم بأولى من منع وصف حل بأنه متكثم لثبوت كونه تعالل متكانا به 8 ٠.‏ 

وقد قال شيخنا أبوهائم ‏ رحمه الله :: إن فى المسانى ما يوصف به 
امحل والفاعل جميعا » وإن كان فيها ما يوصف به الفاعل فقط » وفيها م يوصف 
به امحل » نو إضافة الصوت إلى امحل والقاعل ٠‏ 

ثم يقال : إذا جاز أن يمست لاحل من بعض صفات العرض دون بعض » 
فلا يوصف بصفة مشتقة من حدوته وكونه عرضا » إلى غير ذلك من أرصافه » 
د إن اشتق له من غيرهاء بخوزوا أن يشت للمل من بض المماتى المحدثة 
بعض المعانى لبعض يكاد يزيد على عخالفة بعض صفات المعنى 


وهذا يوجب تجو بركونه متكلها يكلام حادث ف عمل و إذ ليتق ل من امم 
الله : ليس المعانى قد اختلفت ؛ ففيها ما يثشتق تله مه أمى 4 
كالمركة وفيرعاء ومنه ما تق ممت منه اسم ؟ كالعلم وغيره؟ . بفؤزوا أن يكون 


ركوس 


مها لا للفاعل ؛ لأنه إذا جاز إختلاف المعانى فى الاشتقاق 
من الوجد الذى قتمناه ل نع أيضا أن بكرن فى المسانى ما أيغالفها » يوصف 
الفاعل منه دون لمحل واجهلة . 

وقد ثبت أن القديم سبحانه يوصف بأنه سن يخاق الأجسام من آلات 
وأموال وغبرهما ‏ ولايوصف من ذلك سواه ؛وقارق حالهحال الأعراض »فهلاجان 
أن بستند الكلام دم الاشتفاق [إ ىما يفارق به ساثر الأعرراض على ما تمن . 

وقد قال أب إضماق ره الله : إن العلة التى لها اختص الكلام بأنه لم يشتق 
له متةآنم أنه يدرك الل ببإدراكه » وما يمنع من إدراك أحدهما يمنع من 
إدراك الآتسرء ولذلك يفارق سائر المدركات ؛ فلما كان الخال فى حكه مع الحل 
ما قذمناء لم تمس اللماجة إلى أن يشتق للحل هيه آمم لأن الآشتفاقات إنا تراد 
للفروق وفيا يعقسله الإنسان » وما عرنوا تعلق الكلام بفاعله عن حيث علمسوه 
انقا بحسب قصده و إرادته آضطروا إلى أن يمرا له آسما مشتقا من الكلام 


ولهذا آختص فاعل الكلام بأن آشتق له منه سم دون عله 8 

وعلى هذه الطريقة وصفوا فاعل الصموت بأنه معؤت > ول يشتق له مه 
آسم » واكم اموت إلى امحل نحو قوظم : هذا صوت الست وقييه 
لا تندح فيا قلناه ! لآن الإضافة ليست من الآشستقاق يسبيل ؛ ولذلك وصفوا 
امحل بآنه قائل آمى ناه » ووصفوا الواحد منا 


٠‏ وإذا سحت هذه الطريقة 


فى الكلام فى الشاهد» فكذلك القول فى الكلام الذى يحدثه / اله تعالى و يفمله * 


وبعد . فلا بد لم من القول بمثل هذا فيا يفل قعسالى من حكاية كلامه 
أو العبارة عنه فا يتعلقون به فيه هو فولنا كلامه ‏ سبعاته ‏ الحادث ٠‏ 


درن أن بها بستقيم الكلام - (0) فى الأصل دو إضافتبا» رهو مزرخطا النساخ. 


لعي 


عورد 


على أن ااسواد قد آشتق مله هن كونه مسوادا أسم » ومن كرنه لون اشر , 
فلا يجب مثل ذلك فى سائر الأعمراض . فكثلك لا يبعد الآ يك بت محل اكلام 
له منه آسم البئةء ولا بمنع ذلك من وجوده فيه م 

عل أن قوهم إنه يحب أن ينستق للحل آمم من أخص أوصافه » وهوكرنة 
تكلا وما وناهيا مزفظيع المطاءوذاك للا يب ألا بشت لحل الآمم إلاامن 
أخص أوصاف الشعل» بل | كثر المسانى تثنتق حلها من خلاف ذلك . ألا ترى 
أن هن المركة بشت ق كونه متحركا؛ وليس كونها حركة مر أخص الأوصاق» 
لدخول المختلف وا. الل تحت حسذه اللفظة فكيف يجب ماقالوه فى الكلام الذى 


يوجد فى لحل ؟ ثم لو نيت ذلك كيف يصح أن يقال : إن أخص أوصافه كونه 
كلاما مع دخول امختلف ممته ؟ وحل هذا القول إلا مثزلة من قال : إن أخص 
أوصاف السوادكونه اونا أو دنا أو عررضا ؟ ثم لوجع ذلك كيف يصمح أن تفرق 
ين كونه أمرا وكونه كلام فى أنه مر أخص أوصاقه» بع أكون دكلاما أعم 
من كونه مرا لآشقاله على الأهى وغيره ؟ وكيفب بص هذا حاله من الصغات 
أن نكو ن كلها من أخص أوصاف الوصوف ؟. 


دبعد ٠‏ فإن علتهم مسذه متى صحت لم توجب إلا الأتاع . أ من وصسقة 
تعالى بأنه متكلم ما أحدئه ف امحسل » ولا ينع من كونه مثا لد وقاملا له 
وذلك آمتناع من عبارة ليس فى الامتناع منبسا إلا مثل ما فى إطلاقها » فكين 
متمد على مثل هذا الدليل ى إثبات أمي عقل” ! » أرأيت لو اردنا أن ندل_على أن 
كلامه سبحانه ليس يحدث ‏ من لا يعرف اللغات» أو اللغة العربية » أو أتعرس 
لا يفهم إلا الإشارة » كان يمكن فاك فيه؟ ٠‏ إن قال : نيم ٠‏ بانت مكابرق » 
د إن قال:لا ٠‏ اتكشف أن هسذه الدلالة موضرعها على عبارة» فإن الامتياد على 
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مثلها فى إثبات العقليات محال . على أن الككايذ قفد نيت أنبا توجد فى امحل 
ولا يوصف متها باسم » بل الموصوف يبا فاعلهاء فكاذلك القول فى النكلام ٠‏ 

ولو جاز أن يحال لأجل ذلككونه متكلا بكلام محدث لاز بمشله القول 
باستحالة كونه كانبا بكتابة محدثة ٠‏ ومن آلتزم القدول بأن محل الكتابة هو الكاتب 
فقسد يلغ فى المكابرة ميل من قال : إن ممل العل هو العالم » وممل الحياة حي" » 
ولافرق بين هذا القول وين من قال : إنه لا سم فى العالم يجرى عل اشجل مما حله » 
وذلك يبطل ما قلله عض من تالحر منهم » و يوجب صحة ما الإمناجم ٠‏ 


وقوطم: أنه شتق لاحل من الكثابة كرنه مجتمماء لأن أخص أوصافه ذلك ؛ 
لا بصح » لأتاكونه مابة أخص منكونه آجتاما » ولأن حصول الشستفاق / 
من ذلك لا بنع من أن يكون تكاب ل بقع [ي] الأشتقاق » فكذلك لا جتنع منله 
فى الكلام . فقد ص بهذه اللمسلة فساد هذا الدليل ٠‏ ونيا بها على ما تركاه لوقو 
الكفاية به. 


شبة ثالقة: 

قالوا : لو حصل متكاما بعد مالم يكن بتكانا كذلك لأحتاج إلى آل3 
فى إيجاد الكلام ب لأن لمتكم متحي ل كونه متكاما إلا على هذا الوجه . وهذا 
أوجب كونه جسما » وبطلان ذلك وجب كونه متكلها بكلام قديم . 
بة الركاكة ؛ لأن ماله آحتجنا نمن إلى آله فى فمل الكلام هو 
كوننا قادرين بقدر يحتاج فى إيماد مقدورها إلى استعال امحل بإيحاده فيه أو إيجاد 
سسبيه » وهو تعالى قادر بنفسه » ل ما يناه من قبل » أن يستغى فيا يحدئه من 
الكلام وغيره عن الآلات ٠‏ وإنها يوجب فىكلامه أن يكون فى حل ككلامنا » 

60د 


السباق» والمنى . 
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لحاجته فى اجلنس إليه ٠‏ ولوكان ما يناج إليه الفاعل كارن لا بتنع أن يستققى 
اتعالى عنه. 

و بعد » فإن هذه الملة بعينها وجب آستحالة كونه محدثا للككاية والبناء 
وغيرهما من سائرما يحتاج فى إتعاده و إحدائه إلى آله » بل وبحب أستعالا كونة 
فاعلا أمصلا بن حيث لا يصح من أحدنا أن يفمل الفمل إلا أن ينتدثه فى عل 
القدرة » وذلك لا يح إلا فى الأجسام » وذلك يستحيل فيه تمالى . 


اشيهة رابعة: 


قائوا : لوكان القسرآ دنا غلوفا وفيه : اله رحن الرحم » ألأتى إل 
الفول باته تلوق » تعالى الله عن ذلك علوا عظليا ٠‏ فإذا بطل هذا القول وجب 
القضاء بانه قدم ٠‏ ورها قالوا فى ذلك : إن الأسم هو امسن ناذا ص ذف 
فلوقلنا فى أسمائه : إنها محدنة تخلوقة لككا قد قلنا مثل ذلك فيه » وهذا كفر . 

وهذا ظاهى الدقوط ب لأن القرآن ليس فيه «الله» فى الحقبقة » وإنما فيه 
قو «الله» الذى هو منظوم من حروف» والذى يشتمل على الممزة واللام والان 
والى فيه تشديد [ اللام ] و. .ببدخله الإعراب برقع والتصب وابمرء والذى هو 
باللفة العر بية» والذى ننطق به والذى تحفظه ونقرقه »: والذى فد يمهله ويمهل 
كزنة آعسا لله جل وعن من يعرف الله تسالى » والذى تعيده بهء والذى تقرؤه 
فى صلاتنا » والذى نستحق عليه الأبعر» بل على كل حرف هنه عششر حسنات © 
والذى اصح عليسه إذاكان مكتو با انهو والتبديل » رالذى كان يصمح أن يجسل 
فى اللفة بذله غيره ء والذى هو أشياء متبعضة » والذى أؤل من أحدئه من العسرب 
واضع هذه اللغة ؛ والذى نهينا عن أن تقرأه فى حال الحنابة » والذى يوصف بانه 


مودت 


آم ويوصف مع قيره بأنه خيد وعد وريد وكفر وإيمان » والذى يحل 
اللسان ويدرك ويسمع ويعدم فى 65 » والذى يمتع حصولٌ اتلرس فى اللسان 
من أن يوجده ؛ والذى يوصف بأنه كله من الة-رآن وبعض له » والذى يقدر 
على مثله » إلى ما لا يحصى كثرة من نه . “ولي سكذلك حال المسمى يقولنا 
دالله» لأن كل ماذكرناه من الصفات يستحيل عليه» وهو الذى يوصف مع ذلك 
بأنه قسديم عالم سى” قادر سميع بعمير لا يجوز عليسه التجزق والنبيعض » وذلك ين 
بطلاث هذه المهالة ٠‏ وإن من ظن أن الآسم هوالمسمى فقد بلغ فى التجاهل كل 
مبلغ . ولوجع ذلك فى أسمانه تعالى ء مع أنها كثيرة وهو واحد ؛ وأنها باللسنة 
عختلفة » وأنها عبارة دونه » وأنها من اكتساب الحلق؛ بناز أرب يقال فى فعله 
وإحسانه إنه هو وليس بقير له » وبلماز أن يقال فى اسم كل شىء إنه غييه » 
فإذًا بطل ذلك بطل ما قالوه . 

وكيف سه للم التول بنفى حدوكٌ الفرآن من حيث كان فيه ذر الله لحن 


الرحي ولايصح أن يقال فيه : إنه عدث عخلوق ؟ ولأن فيه (٠:‏ 
مقي وغير ذلك من أسماء امحدئات » وق هذا القول من ظهور الفساد ٠١‏ ين 
اي لوطا 

ةا امي 


( اما أن إنا رد مها أن وله أن 
1 
17 يعون ) فلوكان القرآن 


عغلوقا ععدثا لكان دكن » عدثا وكانء عبدثا له بكون شمر » والقول فيه كالقول 


فالوا قد قال مال ف كيه 
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سوورات 


فى هذاء فكان يحب من ذلك حدوث ما لا لباية له 


فسد ذلك : فلواجب 
فإذا وجب ذلك فيا وجب فى سائر 
جمبع ذلك لا نصح » ولأن أحدا لم بفرق بين 
الأمرين ٠‏ ونا يوجب أنكلامه تعالى قديم على ما تقولد .. 


أن يثبث «كن » غير محدثة ولا ع_لرقة 


كلام الله تصالى » لأن |: 


فوله على : ( أن تقول له كنْ يحون معناه أن كله وريد 


دونه فيكون» ؛ يعد لايع كن . عيذ قل لقان قال المطر 


)) معن أنهما استجابتا له فيا يريده» ونمو قول القائل 


فى ليان ما الصَدر كات 
وقول الآخر . 

وقالتٌ لَه العبان سما وطامة. 
وقوه : 
عو اقرط رف قتنى 
دلا يجوز أن يراد به إثباء 


سَيْلا يدا فد ملأت بَثنى 
فى الحقيقة » لأنه وآحتاج تعالى فى إيجاد 
ماعدثه إلى أن يقول له : ( كن يكن » اوجب أن تحتاج نحن إليه أرضاء 
الأن ما يصيح منه سبعانه إيجاد القمل إلا وهو عليه فيلا يضح منا إياده 
إلا رن عليه أولى ٠‏ 


فى إيجاد امعدنات؟ وليس لأحد أن يقول : انه إنما يفعل الأشياء 


(0) سررةقمك 0 (م) فقالأصل ب «الخرطء. 


الحا 


عند قود تكن »لا أنه يفعلها با ع ولا اع ما ذكثم» وذاك لأن ذا م كن 
تمق يكن على وجه » فإباته عدثا الاعياء بعال » 


وبعد . قلا يخلوهذا السائل من أن يبت «كن» قدمة» كقولهم» أو ينها 
عدثة؛ ويقول : إنه تعالى بفعلها قبل ما بفمل الأشياء لضرب من المصاحة ٠‏ 
ذإ قال بالأول لزبه أن نكون /النشسياء يكن» فإن لمقها مث فدرته و إرادته 
فيطل بما دلنا به على قساد القول بن كلامه قديم ٠‏ 

وإن أراد الوجه الثانى فليس يخلومن أن يقول : إله تعالى عند كل أم 
يدنه يقول : دكن ٠»‏ 

فإن قال بذلك لزمه إضافة العبث والفساد إليه ‏ لأنه فى آبتداء ما خلق ليس 
«كن» نيقال إن فيه مصلعة أو دلالة. وإن قال يفعل ذلك 


هناك من يعتير بقوله 


عند بعش 1١‏ يمدله دون بعض © فقسد مدل عن لامي الآية . ولا سبيل له 
إلى التخلص من قرل من قال: إنه يحدث الأشياء كلها من غير هذا القول ؛ و إن 
تاو بل الآية ما قذمناه ٠‏ والقول بأنه آعتبسار لللاتكة أو دلالة على ما يحدثه تعالل. 
امماكان يصمح لو افتضاه ظاهس الآية» فأما إذا وجب حل الكلام عليه العمدول من 
1 إلى المماز؛ فكذاك يجب أن يوز لمن خالفه أن يتأؤل الآية على ما قدّمناه. 
ونى ظاهى الآبد مايدل على ماقتمنا» لأنه تعالى ذ كره لو أراد به [الحلق] فى الحة. 
اوجب أن يكون أمرا تلم بقوله «كن» واوجب كوم مطبعين ببأحداث 
عليها » مكلفين؛ أو يكون أسرا ما ستحيل عن المامور إيجاده 
ره مماستحيل 


أنفسهم » قادرين 
على كل وجه ‏ وتجو يزذلك يقتضى تجو يزالأمس باختراع الأجسام وخ 


عي فنك من يلت 


(جزد من ليها اناد مرق + رلنة 7 ايد 
الإكارفيه 
ف الأصل وا« بضاه » , 


() ف الأسل جد يط 
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دمت قالوا: إن قوفه تعالى 7 إلا سه إذا را ) مماز وليس المراد به 

الأس فى المقيقة » جاز لنا أن انتأقل الآية على ما ذ كرنا بدءا» خصصومما إن كانت 
أدلة العقول شاهدة بأن اثبا ت كلام قديم لا بصع 5 


على أنما تأوانا عليسه الآي ما يقتضى ظاهيها من القادح » الأنه لاشيبة 
فى أنه سبحائه سدح بذاك ولاخلاف فيسه نلمه . واو كان ساك ممنى قديم 
يجب لأجله وجود امحسدنات لكان إلى البعض أقرب ؛ لأ كان يهب إخراجه 
من كونه تار لفعل جائرا منه المدول عنه إلى قيره » وجائرا منه ألا بقعله » 
وذلك فى إيهاب التقص متزلة إثباته عاحزا ٠‏ وقد شرحنا ذلك فيا تقدّم . فإذا. 
أرجب لهم الآية عل ماذ كروه أشي من أن يكون مدسا إلى أن يكون تقصا» 
دف كونه مقتدرا على الأفعال إلى أن يكون فى حم السابجزء قيجب فساده 
وصمة تأو يلنا ٠.‏ 

و بعد إن الآية بآن تدل على حدوث الكلام أولى م, أن تدل على قدمه 
من وجوه منها : أنه تعالى قال + ل( إقنا قوط لتىء ذا يناه ) فمقق القول 
بالإرادة وقرن أحدهما بالآخر » وأدخل حرف الامتقبال عل كونه صسريدا ؛ أن 
« إذا » تنى' عن الاستقبال» فإذا دل ذلك على كونه مس يدا فى المستقيل يجب 
أت يهل كه كالاق الل + وسذا تصرح يدي ومدوت ‏ 
الإرادة ميم 

وليس لأسد أن يقول إن « إذا »» يدل على أنه يريد فى المستقبل » ولا من 
من كونه صو يدا من قبل أيضاء و إذا كان هذا سبيل الإرادة وجب مثله فوالقول » 
وذاك لأن الذى يقتضيه « إذا » فى اللغة حدوث ما دخلت عليه وحصوله بعد 


() دعم ( فالاسل عهامبى. م لسعم 
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أن لم يكن» ولذلك لا مستعمل فيا عليه الإنسان فى الخال » وإذا صم ذلك فيه 
حل حل الشرط الذى لا يدخل إلا على الاستقبال» وذلك يبصحع ما قلناه ٠‏ 

وإذلك لا رصح أرب يقال : إذاعم آله عن وجل رربنا كان كيت وكيت 
الآستحالة الحدوث على عامه » ويصح ذلك قينا الحدوث عامنا ٠‏ 

ومنها ‏ أن قد دلنا مل [ أذا] إرادة لله تعالى عدثة . فإذا ع ذلك فيا 
فا يقارنها فى الوجود من القول يجب كول حدما » على ما أقتضاه ظاهس الآية - 

يمتها : أنه تعالى قال : ( أن تَُولَ له ودآن» هذه إذا أدخلت عل الفمل 
المضارع جعلته الاستقبال» وهى فى بابها عترلة السين وسوف» وهذا ما لا خلان 
بين أهل اللغة فيه؛ وذلك يقتضى حدوث الكلام والتزك ٠‏ 

ومنها + أنه تعالى قال : ( أن تقُولَ ) فلو لم يدخل فيه ه أن » لكان دخول 
النون فيه يقتضى كونه مستقبلا؛ على قول بعض أهل اللفة» ووقتضى كرنه بالخال 
أخص» وإن جاذكونه للاستقبال على قول غيرهم ء والمال فى أنه وقتضى حدوته 
يد فى هذا الباب» فيجب بذلك حدوث القول ٠‏ 

مها أنه عاق حدوث المكؤنات بوجود دكن » لأنه قال : ل( أن بول له 
ىق : ب حدوث القول لأن مالم بتقدم 
امحدث إلا بوقت واحد -فدوثه واجب وقدمه محال »لأن من حق القديم أن بتقدم 
امحدث بما لكان هناك أوقات لم يكن لا لهاية - 

فإن قال: إن الآية وإن دلت هن الوجوه التى ذكتموها على حدوث القول - 
وان صرفها إلى الباز يصع » فلا بمع ذلك من القول يندم الكلام ؛ كا لا يدل 


١ح‏ تكلة ماي با الكلام ٠‏ () ف الأمل ء «حدث» ء 


ام 
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عدم فوله نسالل لوحن يادي ي) على حدرث لمم » 

قبل له : إن أكثر ما يقتضيه قولك هذا ألايصح أن يستدل بها مل حدوث 
الكلام فلا يقتضهى صمة 6ستدلالك بها » وأنت فى التعلق بها وحاها ما قلناه مزلت 
من أستدل بقوله تالى + ( حي َم تان ) عل سكونه طلا يز 

و يعد» فإن الواجب التعلق بالظواه وترك المدول عنها إلا بدليل. ولايجب 
اذا أفتضى بعض الأدلة العدول عن ظاهرها أن يجعل غيره فى سائر اللواهى من 
غيردايل ٠‏ ولا ديل يقتضى قدم الكلام ء فا قاله لا يصح . على أن الغرض 
يما قدمناه من الوجوه التى د 
أن الآية أن تدل على خلاف قولخم أول من كرنما دالة على قوم لأا تمد عليه 
الأنالا نثيث له سبحاته قولا يكؤن به الأشياء ء بل نتآول الآية على / ماقدمنا 
ذكزه ٠‏ لكر الفرض الذى قصدناه فى أنه يبطل تعلقهم “كهو لو اعتمدنا 
عليه دليلا ٠‏ 

على أن « كن » لو كان تعالى يكؤن بها الحدثات لكانت موجبة ها لآن 
لأجلها حدئت ؛ ولولاها لم تحدث» ويجنسها تحدث؛ وهذا يوجب وجوها دن 
اافساد وابلهالات ٠‏ 

منها : القول بقدم امحدثات لنعلق د كن » القديمة بيساء والموجب إذا مع 


مجامعته ف الوجود لأ ووجبه قالواجب وجود مو. 


أن ظاهى الكلام قتضى حدوث القول أن نريهم 


من غير تراخ» و إنما وجب 


تأئحر الملم عن النظر لاستمالة وجوده معسه ويوجب تأخير ما يوكده الأعتياد عن 
الآعتاد » لأن مر شرط توليده أن يولده فى جهته » وجهته ما تلى عماذاته » 


و يستحيل فى حال وجود الآعتاد وهو فى معاذاته كونه فى غير محاذاته ؛ لما فيه 


وا 


عن وجود الشدين» ولبس كذلك حم الحدئات لأنما توجد مع « كن » عندهمء 
وايس : ل كن » صفة تقتضى استحالة اجتياع المندئات ممع قيجب وجودها 
فيال يزل ٠‏ وهذا يوجب فى القسديم ويوجب تعذر معرفته أصلا فضلا 
عن كلام 

و بعد » فإن الموجب إنما وجب الثىء على وجهين : إما على يجاب العلة. 
العلول » أو على سبيل التوليد ٠‏ ويتقسم إلى قسمين : أحدها يولده فى المال ٠‏ 
واثانى بوجبه لى الوقت الثالى ٠‏ فلفظة «كن » إن لم تكن موجبة فوجود الأ 
ا ويجنسها لايجب ٠‏ فلايد لهم من القول بأنم! مو يخلومن أن تكون 
المكونات كعاب الملل . وهذا /غال لأن ذلك إغسا يصح فيا يوجب الا 
لموجود سواه ٠‏ قاما ما وقتضى وجود غيره ولا يوجمب كونه على حال م فالقول 


أله علة لا يضح + 

وبعد» فل كانت م كن » علة فى وجود المكونات لوجب كيئها قدمةء 
ولوجب خروجه تعالى من كونه محدثالما لوجوب حدرئها » لامن جهته ٠‏ 
ولايصح كونها موجبة على جهة التوليد ؛ لأنها إن أوجبته فى الحا كياب امجاورة 
التأليف ؛ والوس الألم » أدى ذلك إلى قدم الأجسام وبطلان تملقها بللحدث . 
و بطلان القول أئها. موجبة لها لأن قساويهما فى القدم يمتع من ذلك ؛ من حيث 
لا يكون أحدهما بأن يكون موجبا لماحبه أولى من كون صاحبه موجبا له » لأنه 
لا يمكن أن يفال فى ذاك ما تقوله فى المجاورة والتأليف » لأنا جوز وجود جنس 


الجاورة مع عدم التأليف» ورجود التأليف مع بطلان الهاورة بضدهاء وتنم من 
اددع ف َك 
وجود التاليف إلا بعد وجود الجار, 
ف 


تجوز وجود جنس انجاورة ولا تأليف ٠‏ 
يبين عندنا المولد من المسبب لا يتات لممء و إن كانت « كن » موجبة 


ورت 


للكونات » على حسب إيجاب النظر للع ء فيجب أن نوجها فى ثانيها من غير ترلخ ». 
وب لم نوجبها فى الثانى آستحال كونها موجبة من بعد ٠‏ وكل ذلك يبطل القول 
ا 7 

و بعد ء فإذا كانت توجبها فلم صارت بأن توجب فى وقت أولى من وقت 
آخر؟ وهذا يقتضى فيه ألا توجب أصلا أو توجب فيا لم يزل ٠‏ 

ولا مكن أن يقال فيها مفل ها تقوله فى الآعتاد اللازم » فإنه يوجب فى حال 
دون حال » لأنا تقسول فيه : إنه عند آرتفاع الموائع ' يوجب » وعند حصوها 
لا بوجب ؛ ونسير إلى صانع معقول بعتبر وجوده وعدمه فى هذا الباب ٠‏ 

ولا يمكنيم مثل ذلك فى د "كن » فيجب لزوم ما قله لم + 

وبعدء فر تزتبت المكونات فى الحدوث وتقدمت وتأعرت وحال « كن » 
مع بميعها على سواء» وهذا يوجب عليه القول بأنبا توجب الكل فى حالة واححدة 
وذلك معلوم الفساد . و إنما يحوز عندنا فى الموادث أن تترتب عندنا بالتقدم 
والتاتر» لأن من حق الحدث أن يحدث الثىء أختياراء أو يما يرى مجراه » 
فزدلك عع هذا فيه . فأما على وجه الإيجاب فالقول بذلك عمال , 

على أنبا إن كانت موجبة فلم صارت بأن نوجب قدرًا أولى من قدرء 
ول آختلف الها فى الإيجاب» قاوجب فى حال أ كثر مما أوجبه فى حال أخرى ٠‏ 
وكل ذلك بين فساد تعلقهم بالآية ٠‏ 

على أن إيجاب « كن » هذه انحدثات يوجب آستحالة الزيادة والتقصان. 
عليها على ها ينام 


(6 ف الأمل دكل »م 


قبل ؛ وهذا يرج القديم تمالى من كونه قادوا . 


0 


عل أن المتعاق بهذه الآية لا يلو من أن يقول : إن «كن » التى حى الككاف 
والنون» والكاف منها متقدمة للنوث » وقسمع على هذه الصيغة» عى التى تكرن بها 
المحدثات » وهى الموصوفة بالقدم أو يقول : إن القدم فيرهاء وإنها حكلية له» 
أو عبارة عند . 

نان قال : بالأول لم يصح من وجوه؛ منها : أن لفظة م كن » متى لم تكن 
عدثة وعدوث النون منها بعد حدوث الكاف» لم تكن هذه الصينة» و يستحيل 
كرن قدي أ تمال بهذ الصفة» كيف يقال إنا قدية وإنه يكون منها الأشياه!- 

على أن القول بأنه! قدبمة يحيل كونها « كن » لأن الكاف والنون إذا وجدا 
مما من غير تقديع رلا تأخير فلم صار بأن يكون «كن» أولى من أن يكون «ك,؟. 

دبعد : فإن دكن » إذا لم يصح أن بقال إنها قدبمة يجب أن يكون الكاف. 
منها قديماء أو لايصح فى اللكاف والتون بجميعا إلا المدوث ٠‏ ولوكانت الكاف 
قديمة لكانت النون لا يصح أن يتصل بها وهى محدثة . 

رأيضا لايجىء منه « كن » لأنه كان يجب أن يكون ينبا وبين الكاف. 
اما لانهاية له من الأوقات . وقد علم أن اليا 
الزاى بأوقات لم يكن « زيدا » فهذا بأن بمنع 
القدعة بصفة « كن » أولى ٠‏ 

و بعد » فإن النون إذا كانت حادثة لم يخل من أن يكون حدثت بكن أو بالكاف 
وحدها » أوحدنت دون الأمرين ٠‏ فإن قالوا : حدنت بكن فالكلام فى انون 
من تنك كالكلام فى هذا ٠‏ فالقول بوذا يؤدى إلى ما لا نهاية له من « كن» 
أو ينتبى إلى دكن » بكون النون مته حادثا لا بكن . 
فى سائره ٠‏ وهذا ييطل هذا الوجد . 


والدال من مز يد » إذا تاخرا عن 


التون الحسادئة بع الكقف 


جاز ذلك فى بعضه باز 


/ 


سه 


حدثت بالكاف وحدهاء فقد عدلرا عن ظاهس الآية لأنها وجب 


حدوث الأشياء يكن لا باللكاف ٠‏ وإذا مع للم ترلك الم على هذا الوجه 
لجوزن لنا القول بأنه كن بها كلها لا يكن ولا بالكاى 7 بل للكونه قادرا عليها . 

و إن قالوا: انها تحدث لا بكن ولا بالكاف فقد أقروا بحدرث بعض الأشياء 
لا تكن ولا بغي . 

فاذا بح ذلك فيه مع فى سائر انحدنات » ووجب القضاء بآن القادر عليها يمدثيا 
من حييث كان فادرا ٠‏ 

و أن قال : إنه يكون الأشياء عندى لا بكن النى من نتهاما ذكيتم» وإئما 
يحدئها بالكلية القديمة النى يستحي ل كونها حروفا مسموعة منظلوم 

قبل له : فأى دابل لك على هذا القول ف الآية > ودى إنما مدل أنه يكرن 
الأشباء يقوله «كن » لا بالأس الذى كويد 

لان قال + إنه و إن ذلك ذلك فالمسراد به الكامة القسديعة الى قوله «دكن » 
حكاية لم1. 


فيل له : ومن أين أن هناك كلءة قددبمة أصلا » نضلا عن أن يقال فى لفظة 
دكن » إنها حكاية عنها؟ , 

و إن را 
ل : فقداثيت أن هذه اآيةلا ندل عل زات الكذةاندية و] 1 
عليوا بدايل سواها؛ وتجعل المذكور فى هسذه الآيد حكاية علها ‏ راذا يوج 
ألا نستدل عل قوله إلا بتك الدلالة» وأن :. ننى مها عن الآلية» وأن يكون ذ ره 


5 1 
ها قصدا متك إلى إثبات قول قديم با [ وهل ] عيث لا فائدة فيه . 


اولوت 


وبعد . فإنه إذا أفز بآن «دكن » المذكورة فى الآية ممدثة فيقال 
على قضبك كونا عدئة بكن آ عر حتى يتصل / جما لاحبية لدع على ما زمه . 
و إن جاز حدوتها لايكن فيجب تجو يز حدوث سائراتهدنات لا بكن ٠‏ فإن قال : 
إى وإن جوزت حدوثها لا يكن ؛ الى هى الكاف والنون ء فلا أجيز حدوثها 
أحع إلا بالكثمة القديمة» النى هى عبارة عنها ٠‏ 

فيل له : إنه تعالى إنما ذكر أنه كنبا د يكن » فإذا جاز للك مفارقة الظامي 
والقول أنه يكرنما لا بكن » لكن باص حر لو شبه بينه وبين دكن » أيجوزن 
لنا القول بأنه يحدئها لكونه قادرا عالما لأن كلا الأمرين غير مذكور فى الآية » 


فالعادل عن المذ كور فيبما إلى أمدهما كالمادل عنه إلى الآثرء بل هذا القول 
ت فى الشاهد تعلقه به منكون المحدث 
معقول فى الشاهد . خالنا أحسن 


إستاط تعلقهم بالآية ٠‏ وبال 


أولى؛ لأنا علقنا حدوث الأعباء 


قادرا ٠‏ وعلقوه بام غير مذكور فى | 


من الهم فى هذا الباب ٠‏ وهذه جحل ك1 


التسوفيق ٠.‏ 
لو 
قالوا : ارتفاع الآفات عنه تعالى كا وجب كونه مدركا راثيا وجب كونه 
متكلماء لكنه يوجب كونه متكلها إذا لم يكن سا كنا سا وجب كونه رائيبا إذا 
د لمر" ٠‏ وبتى قدحت فى هذه الطريقة رمم القضاء بقساد الدليل ٠‏ على أنه 
جل وعن مسدرك راء » ومستى صححتم ذلك لزمكم تصحبح ما قدمناه . وقسد ينا 
فى تضاعي ف كلام على الشبية/ الأولى ما ببطل هذا السؤال و سقط القول فيه 
وبينا أن الذى يقتضى كونه راثيا هوكونه حيا فقط؛ و إنما نذكر انتفاء الآآنة 
لغرض لنا فى الشاهد دون الغالب ء وإن ذلك لا يتاتى فيا زعدوهء لآن كونه حيا 


اكرات 


أو بعض ما هو عليه من الصفات لا بوجب كونه متكا » ولا يقتضيه على وبهد ع 
نكيف يقال : إن كونه حيا مع انتفاء الآقات يوبجب كونه متكليا * مع علمنا أنه 
لى الشاهد لا يقتضى ذلك مل وجه من الوجوه ٠‏ 
وقد دالنا على ذلك من قبل من وجوه ؛ وأوردنا فيه ما يفني الآن عن كار 
القول فيه ٠‏ 
شبهة سماد 
قالرا :قددل 00000 » لأنه تعالى قال : ( أا] اناق 
لض ) فين أنه الأمن واللحلق وفصل بينهما » فإ كان الأمى عمدثا مخلوقا. 
لم بصح الفصل ينه و ين الفاق» ولا أن يجعل ضربا 7 خر ميزبه ٠‏ وكذلك قال 
(لن ١‏ مَل شرن . سق الإنسان) فنصل بين الأمرين فصلا به به عل أنالرآن 
قديم ليس تحدث ٠‏ وهذا فى غاية السقوط . وذلك أنه إن دل على قدم شىء انه 
يدل على قدم هذا القول المعقول الذى عإمناءء ومل قدم هذا الأمس الذى صيغته 
الذى يناه ٠‏ وهذا مما لايقول القوم به و إن هم قالوا إنه ذ كره وأراد به حكابته 
ليجوزن لنا أن تتأوله على أمى 1 خلا يشهد الظاه به ومتى 7ل الأمس المحتج 
بالآية إلى أن يقف موقف من ينازع خصمه تأو يل الآية نقد بان / فساد تملقه م 
على أن ظاهى ما تعلق به يوجب علبه القول بأن العدل ليس بإحسان» وإيتاء 
ذى القر بى ليس من العدل والإحسان ؛ من حيث فصل تعالى بينهما بقوله : 


ات انبا الصئل لحان ) ٠‏ وأى تأديل تأول به ذلك أمكنا أن 
تقو فيا أررد . 
(1) عورة الآمرات 1ه (0) العن رسع 


0 السيو 


لباو 


ثم يقال له : إن القائل قد يقول : إن الله قد أمى بالقول والفعل » ونقول 
دائما : إن الإمان قول ومسل » وإن كان القول داخلا فى العمل » لكنه أقرد 
اغرض ٠‏ فهلا جاز مثله فى قوله تعالى. 0 

وبعد ٠‏ فقد ينا أن القول بأن له الأمس لا يكون له معن إلا إذا أر يد به 


أنه فعله وأحدثه» على ما قدّمنا القول فيه . وهذا بعينه يوج ب كونه عخلوقا - 


مط يله 
ويمد . فن أين لك أن قوله : '( ألا لَه اماق والأمس ) المراد به الام 


الذى هو القول» مع علمك بصحة استعال ذلك ف الأفال > كقول + ( وم أ 


له لق ال )دقل تمال (قش ادا 8 


000 


لق مفعول] ك3 ما قرا مقدورا) فهلا استدالت بهذا على أن 


ماده يقوله : ( )ما ذاه من أنه بين أن له أن يخلق» 
ولا آعراض عليه وأن يأمى بالمصالم» ولا بنازع فيه ' + وأنه بفعل من ذلك 
اما يشاء بقدر صلاحه لم ؟ ٠‏ 

ولا بع أن يغرد الثثىء عن اللمسلة الواقعة عليه وعل غيره على وجه النفخم 
لقدره» كإفراد لله تسالى جيل وميكاثيل عن اللا فى قوله : 
ل مك0 مداكان الأصرق باب التق 


والثاثي أعلى شأنا وأعظم حلا من سائر مايخلقه . جاز أن يفرده عنه على هذا. الوجه. 


() الأمرا (0) عرد بره () الجنةيه 
(4) الللاقاة (ه) لابه () الأراب تيم 
(0) الأعرات نعم (4) القرة مد 


اصن 


املد يبا سب 
ويقسال له : إن كثيرا من المتكابين يقولون : إن ماق فير الخلوق ‏ فمل 
طريقتهم لابمتنع كون الأمى عذلوقا ولا ييكون 
0 د سا1 
هذه الآآية ٠‏ وقوله : سه اليانَ) ٠‏ و( عكر 


خالقا لنبيه» فكيف يصح أن تعلق به فى بقدم الكلام » سه والتمظم يقنضى أن 
ذلك الثىء محدث أحدث الملل ؟ ٠‏ 

و بد . فإن المسمى بأل بيان وقرآن هو هذا المعقول؛ والمخائف يقزلنا 
بحدوثه» فكيف يصح تلقهم بهذه 


الآيذ فى صحعة ما ذهبوا إليه ؟ ‏ 


قالوا : إن كون المتكلم متكلما بختص الحى » و يستتحيل إلا عليه» فل حل 
كون القادر قلدراء والعالم الما ٠‏ وقد عامنا أن هذه الصفات الى يخدص با المى 
ماكان نقصا منها لايموز صف القسدم سبحانه به ٠‏ ومالم يكن كذلك» زان الله 
عن وجل ,وف به فها لم يزل» فكذلك يجب كونه متكلياء وهذا بوجب 
أن لاكلانا قدها /.. 

وهذا فامدب لأنكون المتكلم متكلما يفيد أنه فمل الكلام» ومن هذا الوجه 
.يرجم إلى الكى» ها أن وصفف أنحسن محسنا يرجع إلى الى ؛ من حيث أفاد أله 
فعل الإحسان ٠‏ وهذا يحيل كونه متكلما فيا لم يزل »يا يحيل كوه محسنا ومشضلا 
فيال يزل ٠‏ 

ولسنا تقول : إن كل صفة تقتضى امدح فيجب كونه اتعالى عليها فيا لم يزل 4 
بل تنقسم : فيا ما يستحقه لذاته ؛ تحوكونه قادرا عالمىا ٠‏ وفيا ما يستحقه 


() العنيع (5) العن دم 


قات 


من حيث كان يفمل ما بوجب المدح » شحو كونه محسنا ومتفضلا ٠‏ وكونه متكلنا 
من الفبيل السانى ؛ ولذلك كام واحدا. رك ]اسع تك إضرب من الكلام دون 
غيره » وعل وه عغصوص دون غيره » وكل ذلك يبين أنه من القبيل الثانى دون 
القبيل الأول ٠‏ 

وقد بينا أن الكلام يجوز وجوده فى المساد » وأنه من جنس الصوت الذى 
يختص امحل ء وهذا يبين آنه ثما لا يختص الى » ولا يوجب له حالاء و نما يضاف 
عل طلرنى الفلية ٠.‏ 

دير اش 

قالوا : إن هذه العبارات التى نفعلها توه عن ممنى فى النفس لولاء ىا صم 
منا وجودها » وذلك الممنى هو الكلام فى الحقيقة » ولابد من أن يوج ب كون 
الواحد منا متكلها كؤيجاب العلم فى كونه عانا . وإذسم ذلك وكان آنتفاء 
ذلك الممنى عن الواحد منا فى أنه يوجب فيه آفة وتقصا منزلة آنتفاء لعلم » وكانت 
العبارات قد دلت على ذلك المعنى كدلالة الفعل لنحكم ع ىكونه مال ىا فك! يحب 
كرنه أهالىا فب ل يزل مر حيث آقتضى الفمل انشع كرنهكذلك» فكذاك 
يحب كونه متكا فهال بزل أ لأن هذه المبارات قد أقتضت كرن د ذلك - 


وهذا ما بينا فساده » لأئ قد دللنا على أنه لا يصح إثبات معنى فى النقس 
نسم ىكلاماء ووبينا أن المعنى الذى يسيرون إليه هو العلم + بة الكلام أوالفكر 
فيه آو القصد إل إيجاده » و بسطنا القول فيه ٠‏ وبين أنه لا حال تمل لتك 
بالكلام » وأ إضانته إليه مر حيث أوجده بحسب قصده و إرادته » وذلك 
بيبطل ما ذ كروه ٠‏ و بينا أيضا أنه لا قعل يقتضى كونه سكلا » و ]ما يعم كونة 
كذلك اوجود الكلام من جهته بحسب أحواله » وكل ذلك يبين فساد ما ذ كوه ٠‏ 


0 


فمصشل 
فى بيسأن طريق معرفة كلامه ججل وعل 

آعلر أن الكلام مسا يقدر العباد على مثله ؛ فسهيله سيل الحركات وغيرها » 
وكل ما يقدر المياد على مثله نوجود جنسه لا بدل على أنه من فعل الله تصالى ؟ 
لتعجو يزكونه من فمل غيره» ويفارق ما لا يوصف العباد بالقدرة عليه » كالجواهي 
والألوان ؛ لأن جنس ذلك يدل على أنه من فمل الله عمز وجل ٠‏ فإفا ص ذلك 
فلا بد من أن يراع » فيا فلم هكلام الله تعالى ؛ وقوعه عل وججه لا يصبح أن يق 
من اماد عليه أو يتعذر الآن وقوعد / نهم » وعذه الم . وقد علمنا أن الكلام 
خاصة مما تختلف طرائقه فى البسلاغة والفصاحة» وأن الذى يقتضى ثيه كرنه 
كذاك علم فاعله» وقد جرت العادة بآله ل يحصل فى السوب الذين هم الأصسل 
فى الفصاحة من العلم به إلا القدر الذى لا يبلغ حت القرآن فى البلاغة » ولا يقار به . 
فإذا مع ذلك بالعادة» وفد علم أ ها هنا “كلام خارجا عن هذه الطريقة فى البلاغة 
والفصاحة ؛ وأنه قد بلغ فى ذلك حذا لا يصح منهم مقاربته » فالواجب أن نعلم 
أله ليس من قعل العرب ٠‏ 

و إذا أذعى عند عدوثه من ظهر على يده النبؤة » وقال : إنه من جهة الله 
تعالى . وقد علمنا ‏ بظهور ذلك عليه صدقه من حيث ظهر عليه ما ينقض 
العادة؛ إما من الكلام رمن العلم الذى معه يصع أن يفعل هذا القدرمن البلافة» 
فالواجب أن يقطع بصحة ما قالهء ويعلم أن هذا الكلام من فعله تعالى » أو يفئ 
عن كلام مثله هومن فعله » وأيهما كان فقد علم به كونه تعالى متكلما . 


لما 


وقد بعل اليّك كونه متكلما بأن يحدئه تعالى على وجه صوص فى بعض 
الأجسام . وينبر عن أنه الشكلم به ؛ ويظهر عنده معجز» فيل به أنه كلامه 
بدي الطرفين يعم كونه جل وعن متكنا» ويعلم أن الكلام فسل له . وإذك 
قال شيوخنا : إن طريق إنباته متكلها إثيات الكلام فعلا له » فن لم يثب ت كلام 
فلا أل لم يكن ل إلى إثباته تكلا سبيل "جا أن من لم ينبت الإحسان فعسلا 
له لم يكن له إلى إثباته محسنا سبيل ٠‏ ولذلك أوجبواكون القول بان القديم متكلم 
انفسه متناقضاء لأنكونه متكليا يفيد إثيات الكلام فملا له» والقول بان هكذلك 
انفسه يوجب أنى ذلك » وذلك فى التنافض بمتزلة القول أنه تعالى مسن لنقسه 
رعرك لفسه ٠‏ وقول من قال بأنه متكلم يكلام قدي » فى التناقض للوجه الذى 
ينا » كالقول بأنه متكلم لنقسه ٠.‏ نعلى هذا الوجه يجب أن يجسرى الكلام 
ل هذا الباب ٠‏ 


فمئثل 
فى الوجه الذى يحسن عليه كلامه جل وعل 


آعلم أنه لا بد من لقة 


سمة قد تواضع علبها بعض العقلاء؛ حتى يحسن هنه 
تسالى الكلام » لأنه لا بح أن يفمل الكلام لفرض يرجع اليد لأن الآنتفاع 
الى يقع تكلم منا بكلامه ؛ إما أن يكون اجتلاب متقعة أو دقع مضرة » طلبا 
لحفظ ما نتلوه من الكلام 6 أو تحفظا من النسيان بتلاوته » أو توطينا للتقس مل 
إفعل مايقتضى الكلام ٠‏ وكل ذلك يستحيل عليه تعالى . فإذن يحب أن يفعل الكلام 
ترجع إلى غيره قارط كا للضمو ين مالسلل يد 
ن يفيد به أمرا ما» الأنه متى كان هذا حاله 1ك ديو المريت فل 
وغ يكن بين ما وقعت المواضعة عليه وبين المه.ل فرق » ول يكن لحمل بعضه 
أنياو جه لوقف خبرا قائدة» ول يكن بأن يكلم العرب بلفتها أولى من أن 
يكلمها بالزيجية ٠‏ و بطلان ذلك أجمسع ببين أنه يمسن منه إمل الكلام ليغيد بد 
الخاطب والمكاف ما يحتاج إليه . 


وقد عل أن القديم تعالى من لا يصح أن يضطر إلى مراده مع التكايف ؟ 
لآن 3 بذاته إذا وجب كرنه ع ببإرادته؛ بأن يحب ذلك فيه» مع أنه 
عل العلم بذاته» أول ٠‏ 
00 أن يقال : إنه تعالى يخاطب المكلفت» و يضطره إلى العلم بمراده» 
الأن ذلك بمتنع فى حال التكليف . 
فلم ببق إلا أن .عرف مراده يكلامه ,] كتساب» ولا بد من اثبات طريق» 
يستدل به على مراده يكلامه معقول ٠‏ وقد علم أن أقماله لاتدل عل مي اده يكلام 


مد 


ولاجلس الكلام رصيفته تدل على ذلك . فلا بد من تقدم مواضعة يريب كلامم 
تعالى طليها ليصح أن يستدل مل عر اده بكلامه ؟ الأنه إذا علم نه حكم لا يجوز 
أن يفعل الكلام عل وجه يقبح عليه » ولو لم يفد بالكلام المكئف» لكان قبيساء 
فلا بد م كو نكلامه مفيدا . فإذا لم يصح أن تعرف فائدته إلا إأن ص 
مواضة امتقدمة / وجب القطم ع أنه تعاى أراد يكلام ما تقتضيه تلك المواضعة ٠‏ 

وقد بِيّا من قبل أن حكه تمالى فى هذا البإب يفارق حك انكلم من 
لأمرين : أحدهما . أن أدة يضم إلى كلامه إشارات تع عندها مقاصده ٠‏ 


وللشانى : أله من حيث عل ذائه بأضطرار صم أن يعسلم مراده باضطرار» 
وذلك يستحيل فيه تعالى . فيجب إذن ألا يصح أن بتدئ لغة يكاهنا بها » و إن 


عع من أحدن! أن بواضع غيره على لغة مب: وإذاك ألا فول من قال ى الثنات 
كلها إنا توقيف » وقطعنا عل أنه لابد من كون واحدة منا وأقمة بامواضمة م 


مرفنا بلك اللفة سار اللفات وسائر اممائى . وقد بينا 


الي عند ذلك من تمالى | 
بملة من ذلك من قبل فلا وجه لإعادته ٠.‏ فقد ع ببذه الجدلة أن كلامه تسا 
الايحسن إلا على هذا الوجه» فتى خاطب بلغة متقدمة » وأفاد بأنه ما تواضع 
أهل تلك اللغة عليه » عمرفنا بكلامه ما تناج اليه من مصالح ديننا» قصل كلامه 
مفيدا» وكذلك إذا وقف تعالى على اللفات » ثم خاطبنا با فإنا لستفيد بخطابه 
مراده على الوجه الذى ذ كزنا ٠‏ 

فإن قيل : فيجب على ما ذ كرتم أن يسن منه تعالى كل كلام مقيد . وهذا 
إن تمه لزيكم أن يمسن مه سائر ضروب الكلام ؛ من الكذب » والأص 
بالبيح » وما يقع به فساد المكاف » إلى غير ذلك مما يطول ذ كره ٠‏ 


زم و الأمل د دراتا» . 


ع سد 

قيل ل : نما قلاإ نكلامه لايحسن إلا وهو مفيد عل امد الذى ذكنام» 
دل نل بان كل ما أفاد من "كلامه فيجب أن يكون حسسنا » فكيف يصح أن 
تعترض كلامنا بما ذوته . وهذا كه تقوا : أنه لايحسن منه تعالى أن يفعل 
الكلام وغيه إلا وهناك حى يصح أن يتتفع به . ثم لايحب أن يحسن مده كل 
فعل على كل وصف إذا كان هناك حى م لا! ىا ثنبه بذلك على حصول الفرض 
فكلامه» وأنه يتخرج بذلك من كونه عبثاء ثم لابد مع ذلك من انتفاء سائر وجوه 
القببح عنه» فلهذا لايحسن م نكلامه ما سألت عنه . 

وبعد . فلو أثبتناى كلانا الكذب أو الأمس بالقييح لصار كل كلامه فير 


مفيد وغير 


بق بصحته » فيعود الأمى فيسه إل أن جحيمه غير مفيد » و يقتضى 
كر يميه عا » وذلك سقط ماسالت عند ء 

: إنه تعالى خلق الك قبل كل ثى»» لأنه 
إذالم يكن هناك من ين بالذكر كان ناقه له عبثا » وتاقلنا قوله صل الله عليه : 
لاعَى» ممح الأق» ٠‏ على أنه أراد ثم خاق الذكر» وقد خلق 
ممه أو قبله من ينتفع بالذكر , 


ولحذه الملة أبطلنا قول من قا 


أ من أهل الحديث أنه تعالى يفنى العالم ثم يقول: 
٠ 0 3‏ لأن هذا القول لايحسن لفقد من يعت به 
وستفيد ٠‏ ولا قوم إن إذا أفاد بره أنه يغمل ذلك ويقوله» فقسد ترج 
عن حد العيث بأن قل : إن الثى» يحب أن تكرن فيه فائدة سوى مايق من الفائدة 
بالإخبار عنه » لأن المي يتعلق بالثى» على ما هو به» ولا يكسبه حتكيا من حسن 
: أو غيرهاء كلدم والدلالة ‏ وهذه بجملة تنبه على طر يقة القول فى هذا الباب. 


كو مياه 


(9) عوية ققرة توراه 


2 
فى ذ ىر الوجوه التى يعرف منها مراده تتعالى 
بكلامه وما يتصل بذلك 


اعم أن نستقصى ذلك فى باب الوعيد ؛ لأنه أخص بهء ونذ كر هاهنا بخلة 
لحاجة إليياء فنقول : إنه تعالى إنما يخاطب المكاف » وقد تقدّم هناك مواضعة 
عل لغة على ما بيناء » أو توقيفا عل لفة م 

فإذا صع ذلك فالوجه الذى غلم لأجله سراده بكلامه ليلو من وجهين م 
إما أن يتحو دكلامه عن قرينة فيحمل على ماوضع فى تلك اللغة التى خاطبهم بها 4 
لأنا إن ل مله على ذاك مع تجزده عن قرينة أذى إلى آلا نفهم لخطابه شيعا ا 
عل اختلافى أحواله . وقد عامنا فساد ذلك قدّمنا ذ كزه . 

أونسل ذلك بقرينة تنضاف إلى خطابه » قيحمل خطايه عل نا 
تلك القرينة من سائر الأدلة صل آختلافها ٠‏ ولا يصع أن يثب تكلامه نمال 
مفيدا على وجه ثالث . هذا إذا كا نكلامه بفيد بظاهه أمسا ممقولا » فأما. 
إذا كان جملا فلا بد من أن يقرن به بيأن» فيكون حك مم بيانه كم الطاب 
المزد الذى له ظاهى فيا مناه ٠‏ وكذلك الثول فى الحطاب لنحتمل فى اللغة » 
أوف القطاب المتقول بالشبرع أو العرف ؛ فى أن الواجب فيه ما قدّمناه من 
الرجهين ٠‏ 

قأما الكلام فى تفصيل خطابه من عموم وخصوصء وأمس ونهى » وما تمل 
منه وما لايحتمل ‏ نسي" القول فيه من بعد إن شاء لقه - 


() و الأصل ب «سيجيت» . 


كن 


كمد 


وقد بيذ فى أصول الفقه : أن مايحتمل من خطابه أسرين معلومين ب قالواجب 
له عليهما على الوه الذى يمكن من بدل أو بم » فإن دل الدليل على أن المراد 
أحدهما أو فيرهما قضى به ٠‏ وإن دل الدليسل على أن كلاهما غير سراد حمل على 
مجان إن كان مخصورا » وطلاب الدليل عليه إن كان غير محصور ٠‏ وبا أن القول 
فى العموم والخصوص يجب أمن رتب على هذا أيضا إذا دلت الدلالة على أن 
ظاهره غيره ؛ ودل الدليل على أن بعضه أو ذيره راد ء ومتى تعزى عن دليسل 
وجب حمسله على ظاهره ٠‏ و ينا أن الشرعى من خطابه كابتداء مواضمة ‏ أيه 
يب حمل امطاب عليه ؛ وأن حمله عليه أولى من حمله عل اللفوى” منه . وكزلك 
القول فيا أنتقل عن )بايد بالمرف ٠‏ ومتى فقسد ذلك فيه وجب حمله على حقيقة. 
اللغة إن أمكن ؛ أو عل ما يقتضيه الدليل من مجازه . وهذه اجملة تكشف القول 


فى هذا الباب . 


فى الحكاية والمحكى 


اختلف شيوخنا فيه ؛ فكان شيخنا أبو مل رمه الله يذهب إلى 31 
امحكلية هى الدى؛ ويقول فيمن :لا كاب لله تعالى : إن المسموح منه هوكلام 
لقيقة ٠‏ وكذلك قوله فيدن حفظه أ وكتبه؛ إن كلامه تعالى هو الموجود 


٠‏ كن يوز عل الكلام لبقاءء يجنز وجوده فى أماكن كثيرة لين 
يقول : إنه يوجد بع الصوت مسموعا » ويوجد مع الحفظ عفوظا» 
ومع الككابة مكتوبا ء و إن كان عينا واحدة . 

ويقول : إنه كابخسم الذى يصح وجوده فى أماكن بغيرهة لكذب الغير اذى 
به يوجد حسم فى, الأماكن » لما تضاة ستحال كونه فى وقت واحد فى الماك 
وما يوجد معه الكلام فى ممال لايتضات» لأن الصوت لا يضاد الحفظ والكتابة» 
ولو تضادت لم يمتنع وجودها فى محال متغايرة ٠.‏ 


وكان يمسؤى فى هذا الباب بين كلام لله تعسالى وبي ن كلام غييه فى أن 
القارئ 4 يت بكلامه بييته و يتحفظه و يكتيد . 

وكا يقول : إن الصوت قد يختلف » والمروف أ لاتحتلف باختلاف 
الذى يختاف غير الذى لا يختلف + وكذلك القول 


وكان يعتمد فى ذلك على أن القارئ لكلام غيره لو كان ذلك فمله لأمكته 
فعل مثسله » لأن كل من فعل شيئا على قصد » وعلم أنه لا يتمذر عليه فمل مثله » 
)١(‏ فى الأمل كية « ييره» بأعل كيذ د لمي 6 


ا/ 
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فكان يحب أن يمكن قارئ تتاب الله ومنشد شع رآمرئ افيس أن بأتى بمثلهماء 
وكذلك إذا 0 أو أنشده وهوحافظ له » فلوكان من فعله 
الأسكته قبل مثله - 
والحفظ. 


أوهده مع السوت والكقابة 


ويقول : لاخلاف بين الأمة أن الذى ينل فى انار يب ه وكلامه جل وعن » 
فوجب القول بصحته ٠‏ 

وقوله نسالى : ( قا 
ل 


حى اسمع ) إل قر قاك» يدل يض 

واولا أن ذلككذلك لم يكن الذى تلاه رسول الته صل الله عليه [وسلم ] قرآنا 
ولا كلاما 4 جل وعن فى المقيقة , 

ويقول : قد ثبت أن القرآن ليس يقبيح » ولايحوزكونه قبيحا » وقراءة 
القرآن قد تبح من االحنب » فيجب أن تكون القراءة غير المقروء ٠‏ 

ويقول : لوكان ءا يسمع من القاريئ فعله لكان قد أنى بمثل القرآن» وهذا 
يوجب ألا يكون معجزا » وألا يصح التحدى به . 

وكان يقول : إن الذى يسم به أن الكلام لفيره هو ألا يمكنه الأجداء به 
فيكو نكلاءا لمن ابتدأ به ولن قصد أن يح كلامه . 

ومتى أ كان ما يورده يمكند الآشداء بد فهركلانة وقمه . 

قال شيخنا أبو هائم : وهذا هو الذى كان يقوله أقلاء ثم رأى أن السبب 
من حقه إذا ولد سببا إلا تتغير بالقصود والديات حالد » فإذا كآن لو آبّد] فقال 


ل الفركيحء 


اوور د 


لني (يابوي) يكون ناملا لدروف» ليجب أن يكون هو وإن قصد إلى أن 
يح كلام غيره أن يكون فاعلا له» تآعتفد لهذا أنه بوجد من فمله حرف» ومن 
فعل انتم كلانه حرف ء وأنه قد وجد مع كلام الله كلامه . وهسذا تقض 
سائرما آعتل به لقوله الأول » لأنه قد فعل مثل كلام الله على جهة الآبتداء مع 
كلام اللهء و إن تعذر عليه فمل مش له فى القصصاحة والبلاغة . وقد سبع منه عيد 
الثلارة كلام الله وكلام له من جنسه . وهذا خلاف الإجماع أيضاء لأنهم آنفقوا 
أن كل ماسمع عرب الال كلا »ونه قد يح من ف سال ةوغر 
القرآن ماهو مثله » ولا بميز بين 

ولأنه قد أمكنه أن ياتى بمثل مايحكيه » ول يبطل التحذى . فقد م أن 
مذهبه الثانى ينتقض كل ما أعتمده فى القول الأول » و إذا بطل ذلك وكان إفا 
بى لثانى عل الأؤل فيجب إبطام| بميعاء فإذا بطل ذلك بطل القول بأن الكلام 
ببق » وأنه يوجد فى الأما كن » لأنه بى ذلك عل ما نا بطلانه ٠‏ 

على أن الذى آعتمده من أن من فعل. يأ منه فمل مثله تقلط 6 وقلك 
أن الفامل قد يفمل الثثىء عل وجه الآحتذاء» و إنلم تمكن من قمل مشله عل 


وج الآبتداء ٠‏ 


آعتب ذلك الفصاحة والصناعة وفبيشما » لأن من ينسج الدياج قد ينبه 
بأمس غيره وتعليمه » ولا تمكن من فعل مثله » وكذلك الثاتى ٠‏ وإنما يجب ماقاله 
يا يفعسله على جهة الآبتداء مر الأمور الثى تحتناج إلى عام وقصد 
ألا يح تعلقه به ٠‏ 

وبعد . فإن ذلك يوجب ألا يكون المنكلم منا ناعلا للكلام بالعربية » لأنه 
متذى عل كلام العسرب » ولولا تقسذم ذلك ومعرنته به لى) أنكنه أن يأتى به 


() سرية عرد : آلآبات 2,1 جك مع 
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منظوما ٠‏ ولا أعتبار فى هذا الباب بالحروف + كا لا أعتبار عنده بذلك فى قراءة 
القرآن » فكان يجب فيمن لا يمكنه أن يخبر عن الأشياء على وجه الصدق إلا بعد 
العم ألا يكون الميرمن فمله ‏ وإن كان ذلك من قمله ‏ وإن لم يمكنه إراده 
على هذا الوجه على طسيق الآبتداء ٠‏ وكذلك القول فى قراءة القرآن . 

وقد مط للصبى” الحروف في بالككابة على وجه الحتذاء» فتكون مله » 
و إن لم يمكنه فمل مثله أبتدك . 


وأما تعثقه بالإبجاع وقوله تعاى :(كَأبزة على يسم علا له ) قيس فيه 
! كثر من أن ما ممع من القارئ كلام الله تسالى » وذلك ما تقول بد » لأن 
الأصل فى قولنا : إنه "كلام فلان » وإ كان هوء أنه فمله وأحدئه » ققد او 
إلتعارف مسنعسلا فيا ورد عل مبيل/ المكاية . 

ولسنا نقول فى ذلك : إنه آنساع؛ بل هو حقيقة» ولا نجد أحدا يقول : إن 
منشد قصيدة آمرئ القيس لم بات يقصيدته» ولاما أورده كلام آمرئ لقبس» 
بل ثقول ذلك فيه فى الحقيقة » فكثاك القول فيا قد 


ولوس أن ذلك توسع وجا كان لا يمتنع أن تعدل عن ظاهي ما أتفقت 
الأمة عليه 6 رورد كاب الته جل وعن به » إلى ما ف كرناه من الدليل العقل الذى 
ذلك أيضا لا يصح . 

وأا قوله : انه لو كان من فصل القارئ لما صع التحاذى به » وتلمرج عن 
كرنه مسجزا . فليس كذلك» لأن الوجه الذى عليه وقع التتدى ليس أنه لايمكن 
الما ى أن يفسل مثله» و [نما تحقام بأن يأنوا بعل فى فصاحته و بلاغته على 
جهة الآبتداء , 


بينته ٠‏ فقد سم أن |! 


() لسريةيجء 


ل اوراس 


وعل هذه الطريقة كانت العرب يكذ بمضها بمضا فى الشعر والخطب + 
الأن كل واحد كان يمكنه أن يأتى بتفس ما قاله صاحبه على جهة الآحتذاء ٠‏ لم 
أن مقصدمم ما قتمناء ٠‏ 

وسلموم من حال القارىّ لكلام الله؛ أنه و إن كان فاعلا لمثله أنه لا يمكنه أن 
يأنى بثلد فى فصاحته وبلاغته على جهة !١‏ ا فقد وقع التحدذى موقعه وظهر 
صعة الآستدلال به على النبؤة عل هذا القول ٠‏ 


ونا يقال + إن القرآن حمسن 
على رسوله صل ل / ليه آل هذه الصفة ؟ ولا بنع مع ذلك أن ب 5 
بتلاوتة » فتقبح تلاوته فى بعض الأحوال» ولا يكون ذلك ناقضا لما قلناه أؤلا؟ 
الأن مثل الحسن قد يقبح فى بعض الأوقات ٠‏ 

فند عع بهذه المملة أن ما أعتمد طليه الشيوخ رحمهم الله أبو الذيل» 
وأبوعل » ومن تبعهما - لا بصح ٠‏ وإذا بطل ذلك بطل القول _.قاء الكلام 
وصعة وجوده فى أما كن ٠‏ 

قاما الذى كان يقوله شيضا أبو هائم رحمه الله » كان يذهب إليه افعقران 
ومن تبعهما » ويه يقول أبو جعفرالإسكاق » فهو أرب القارىٌ لاجسيع منه 
إلا مانعله » والقراءة هى المقروء» والكلام هو الصوت الواقع مل ويه . وكذلك 
القول فيمن ينشد بض شسع سر القبس» ويحيل وجود الكلام فى أما كن 
الأنه الصسوت» فاما الككابة فعنده أنه أمارة للكلام ٠‏ 
ة فحال » وكذلك الحفظ إنما هو العلل بكيفية 
الكلام ونظمه » فلذاك يمكن من أن يآتى بما حفظه » وأن يقرأ المكتوب إذا 
كان دالما بلمواضعة » ويقول فى الكلام : أنه لا ييق كالإرادة ٠‏ 


بقبيح ؛ يمى بذلك أن نفس ما أثزله تمال, 


الفا 


وول 


والذى أستدل به على ذلك أدلة» اوها : 

أنه قد ثبت أن الكلام هو الصوت فى الحقيقة إذا وقع على بعض الوجوه » 
ولذلك يستحيل أن يأتى باصوات مقطعة ضربا من التفطيع والنظام » فلا تكون 
م و إن لم تكن أصوا؟ مقطعة ٠‏ ولو كان الكلام غيره كان 
لاجتتع وود 7 على بعض الوجوه ٠‏ مع عدم الأصوات المقطعة » أو وجودها 
على بعض الوجوه مع عدم الكلام » لأنت ذلك واجب فى كل مع 
دالا أتى إلى ألا .تكن بين الغيرين والثثىء الواحد فصل ٠‏ فإذا ثبت بذلك أنه 
العموت بعينه لم يصح سائر م بنوه عليه فى الكتابة والحفظ . 


إن قال : إنى أفصل بين الأمرين بن ليب الصوت وصفاء الحنجرة يقبين 
فى الصموت دون الكلام . قعلمت أن أحدها ذير الإآثى. 

قبل له : امف نفس الحروف إذا كان مخرجها مخصوصا يوصف بالصفاء 
والطيب » لا أن ذلك يرجع إلى الصوت دون الحروف ٠‏ وكا يقال : إن صوته 
طيب » تقد يقآل : إنكلامه رقيق» و انه غليظ الكلام . ولا 6عثيارفى ذلك 
بالأقوال» و ]نما تعثير المعاتى ٠‏ وقد علمنا أن من جهة المعنى لا يختلف 5 
الحروف والصوت فى هذه القضية . 


فآن قال : إن الأصوات جنس واحد ؛ والحروف تمختلف فيجب تنارهما . 
قبل ل : إن قولك فى الأصوات إنبسا جنس واحد فى أنه متنازع فيه مثل 
هذه المسالة» فكيف يمكنك أرن تعول مليه » وحم الأصوات والحروف. 
فى الآختلاف سواء؟ فلتعلق يذلك لا يصح » لأن عند شيخنا أب هاشم الصوتان 


اموا 


تائلان و بتضاذان كالحرفين ؛ لأنهما هما لاشىء فبرهما » لفك أحدما 
فى الآختلاف حك الآخر . وقد لق الأصوات فى أن عختلفها متضاة بالألوان من 
حيث أدركا بحاسة واحدةء ومن حقهما أن يلا لحل , وذلك يبطل / ما أمترض 
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فات قال : إدب الحروف تمرك ونسكن دون الأصوات » فيجب كولها 
غيالها. 

قيل له : الحال فيهما سواء » وت قيل إن الدال متحتكة فإنما المراد به أن 
هذا العبوت الذى إذا وفع على وجه غصوص يسمى دالا قد تمرك . وقولنا: إنه 
متحتك ليس ممقيقة » والراد به أنه وقع على خلاف الوجه الذى يقع عليه إذا كان 
ماكاء أو حصل فيه زيادة لاتحصل ف السساحكن »؛ وااصوت والحروف 
فى ذلك سواء + 

وإن كات أهل العربية ربما خصوا الحروف ,أن يقولوا فيا : إنم! تمرك 
رإن الحركات لتعاورها » ولا آعتبار بالعبارات فى هذا الباب ٠‏ 

وثانها : أن الكلام مدرك بحامة السمع » ولو كان غير الصو 
نمكتو يا وحفرظا » لوجب أن يدرك بحاسة السمع فى الوجوه كلها ٠‏ وند علمنا 
انساد ذلك ٠‏ 

وليس له أن يقول : إن المدرك هو الصوت تقط؛ لآن المدرك يفصل يبن 
الحرفين كفصله بين الأصوات الختلفة » وكفصله من جهة الرؤية بين الألوان 
الختفة ٠‏ وإذا فصسل ,ينها على طريقة واحدة عند آرتفاع الموانع » فيجب كونها 
مدركة كالصوت ٠‏ وذلك يبطل ما قاله ٠.‏ 


يوجد 


دين 


ام 


ل ف 
فإن قال : إن الكلام سمع بشرط أن يفارق الصموت» وإذاك لا يسيع بعينه 
مكتو با وعفرظا . 


قبل له : انب إدراك النى» 
اتلرط أفيد مقارنة يه له ء 


ناوله على ما هو عليه لنفسه ؛ فلا يمح أن 


ولا فرق ين من قال ذلك وبين من قال إن االحسوهى مدرك بشرط مقارنة 
اللرث » أو الاوث بشرط حلوله فى الوه ٠‏ وإما تقول : إن المدرك لا يدرك 
إلا بشرط أن يكون موجودا ؛ لأن عدمه يمنع من إدرا كه من حيث يخرجه عن 
امال التى لآختصاصه بها يدرك . 

ولس كذاك حاله مع ما يقارنه» لأن مقارنته له وفقد مقارئته سواء» فى أن 
ما دو عليه فى نفسه لا يتفي . وهذا ييطل وجود الكلام مع الكقابة والحفظ > 
وبطلان ذلك يقتضى صمة با قلناه ٠,‏ 

وثالئها : أن السجب قد نبت أنه يواد المسيب لا هو عليه من حاله » ولا لتغير 
حال فى أعمل النوليد وكيفينه بالفصد والآختيار والعلر» واو تغيرت حاله بالقصود 
ارج من كرنه سيا موجبا ؛ ولصح بسد وقوع السوب الأمس به والنهى عنه » 
كا يصح قبله ١‏ فا بت ذلك وملم أن من تكلم آبتداء بقولد :دورب 
العالِينَ ٠‏ انرس ) منقا أوجتماء قا صمع مثةه فوقيله وكلانه » 


فكنلك إذا قصد به حكاية كلام الله جل وعيل ٠‏ 


ولمس له أن يقول : إنه قد وجد عند الحكاية كلامه وكلام الله تعالل » 
الأنانعلم أن حال ما نسمعه منه» وقد قصد الحكاية» كاله ولا قصد . وقد ملمنة 


وو سم 


أن قدر ما يوجد بن فلك يوجد عسب قدن ولا تفع النضد/ كيف يصح 
ما فاله ؟ و إذا صم ذلك فى المسموع وجب مثله فى التكتاية م ل أن يكرن 
حكم ما يأتى منه من ذلك على جهة الآبت_داء والحكاية واحد [ ]أ وبكرن 
الكثابة أمارة والحفظ علما متخصوصا ٠‏ 
ررابعها : أن مثسل السهب يحب أن يولد مثل المسبب إذا وا على طرق 
واحدة . ولا يجوز أن يولد الثى» بالقصد وضده إذا قارنه قصد آخر . فلو كان 
مع الكتابة كلام لوجب ف المبتدئ بالككابة متى فمل مشل سيب الزاى ألا يصمح 
وجود الراء وقد علمنا أن سببها سواء » وأنه يوجد به الزاى و إن قصد إليه» واراء 
إن قصد إليه الزاى ٠‏ ويوجد بالحط الخليل المي بالسبب الذى بوجد به الضاد 
الحط الدقيق» وكذاك الواو والنون ٠‏ وكل ذلك يبعال القول بأمب مع الكابة 
كلاما ؛ ويوجبكرتها أمارة » وكذلك من عر فكيفبة المواضعة عليها أمكته أن 
قرأ ؛ ومن لم عرف ذلك ل تمكنه القراءة على وجه » لأن ذلك هو الواجب 
فى الأمارات الدالة على الثىء؛ ولذاك تخلف الكثابات بحسب المواضعات ٠.‏ 
رشامسها : أن الأسباب الكثيرة لايجوز أن تولد مسبيا واحداع م أن القدّر 
رة لا يجوز أن نفمل بها مقدوراً واحداً » فإذا مع ذلك فلو وجد مع الككابة 
كلام وقسد علمنا أن الراء معنى واحد» لم يفل من أن ورجد مع أول ما يفمله 


الكاتب من / أجزاء صورة اله وآخره أومع بحيعسه؛ فإنكان أوه يولده يجب 
أن يحصل الراء عند أول نقطة»وأن يمكن أن يقرأ منه الراءء وألا يمتاج إلى مابعده 


إ() زيادة قتقي با البارة + 
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وكذلك إن قال : إنه بتولد عند آخره ٠‏ فإن قال : يتولد عن ابجميع » فهذا 
يوجب ما قدّمتاه من الأصل الفاسد ٠.‏ 

و إن قال : إن الأقل والآخر يولد شرط وجود ما بعده ؛ فهذا لا يضح 
فى الأسباب» لأن وجود أمثال السبب من قبل أو بعد لا برجب كون السيب 
مرلدا ٠.‏ د إن قال : إن أقله يولد ويوجد ممه ؛ لكنه لابد من وجود ما بسده 
ليكون أمارة ٠.‏ 

قيلله : فهلا جاز كونه فى الأصل أمارة » وأن يمكن القراءة منه على هذا 
الوجه ؟ ٠‏ وهلا نينت فيا فزعت إليه فساد القول بأن مع الككابةتكلاما ؟ . 

وسادسها : أن الككابه لو حصل معها كلام اوجب أن تكون حادثة ليكون 
الكلام متولدا عنبا من قمله إذاكتب آبتداء؛ ويكون من فمل غيره إذا أورده 
على جهة الأحتذاء ٠‏ وقد علمنا أن الواح القبور وما يجرى مجراها مما بنحث منه 
امشو وتبق منه اروف على ماكان وقع ذلك ؛ فسبيله سبيل الحروف الحادثة 
ف الككابة » فى أنه يقرأ منه ويمكن معه من ذاك » فيججر أن يكون معد كلام ٠‏ 
وهذا لا يصح؛ لأنه لبس هناك أم حادث. أو إن لم يكن ممدكلامء ركان مارة 
مل الكلام وجب مثله فى كل كاية» لأن سائرما بل به فى الكابة قاثم فيه , 

غإذا وجب كرن ذلك أمارة فكذلك القول فى ذاك . 


وقد قال : كان يهب متى سود من اللوح مقدار ما يكون الباق م قله 
على صورة اكابة أن يكون ند فمل كابة . وقد علم بطلان ذلك ؛ لأن الكتاية منه 
ليست حادثة ٠‏ 

وقد قال : كان يهب إذا سود الوح أن نكون الكتابة قد حصلت ؛ لأنه 
فد فمل فى أثناء ذلك ما لوآ نفرد لكان كابة ٠‏ ركان يحب أن يكون كل إنسات 


ب وراد 


يحسن الكثابة مكنه من قسويد اللوح ؛ وكان لا يكون بأن يكون بعض الككابة 
أو من بعضء لآن فى أثناء التسوريد قد يمكن كل كلام بقدر» وهذا مما لا يرجم 
عليناء لأن الكتابة إذا كانت أمارة لم يمتنع أن تكون الزيادة فيها فى أنه تخرجها من 
أن تكون أمارة كالنقصان» ولا يصح ذلك لهم ٠‏ فإذا بطل ذلك بطل ما قاله ٠‏ 

وهذا نما ا وآرتكيه ‏ وقال إنه إنما ل يمكن أن يقرأ لأنه آلتيس بغييه » 
كلا يفيد الكلام إذا قارربه أصوات سواه ٠‏ وإما يفكن كل أحد من فملهء 
لأنه يجزى مجحرى جنس اافمل »ا نقوله فى الكتابة - لم يمكن بيسن خلافه» 
إلا بالجوع إلى ما لو آبتدأ به لكان دلالة . 

وقد قال أيضا : لو كانت اروف «نولدة عن 
على الوح أو الورق لوجب » و إن لم يحصل هناك ما 
أن يحصل فيه تكابة ٠‏ فكان ذلك يؤدَى إلى أن فى اللوح صورة مككتو بة إذا حرك 
سن الفلم عليه على الوجه الذى لو حركه مع المداد عملت مكتوبة م 


وفساد ذلك بين بطلان هذا المذهب ٠‏ 


1 القل ‏ واعتاده 


فيه من حير ونداد » 


وهذا أيضا ثنا إذا آرتكبه لم يمكن بيان بطلاله إلا بالرجوع إلى أمى سواه 
لأن له أن يقول : إن هناك تابة لكنما غير ظاهرة لناء كا يقول : إن الككابة 
قد تبلغ ى امفاء مبلغ ما لا نشاهده » وإن شاهدته لملائكة ٠‏ 

و يبعد أن يفول إن المكتوب فى أسزاء امبر يعصل دون اللوح » و إن كان 
الوقاله لآحتيج فى بيان فساده إلى أمي آغر . 

ويكن أن يلزم عليه مثل ماذ كره فى الاي بأن يقال » كان يحب إذا حصل 
هناك جسم سواه من ماء» وهو أن تحصل هناك تابه و إذا كان فى صفيمة اللرح 
أدنى اين أن يعصل فيه ذلك ٠‏ 
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وسابعها : أن الكتابة لوكان معها كلام لوجب الايمصل مفيدا الال الم 
الذى يحصل مع الصوت ؛ وقد عامنا أنه لا يفيد ذلك دون أن يكون 
فى الحدوث على وجه عخصوص » حت تكون « المي » من « يسم » مؤنراً عن 
السين » والسين عن الباء » وقد عامنا أن اللأمس ف الككابة يخلافه » لأنه لو كتيه 
ممكوسا لأفاد عند القارئ ' مثل ما يفيده إذا كتيه مرتيا . 

كناك لووضع رمم ع الحم لبن دنت الكثابة فى وقت وأحد» وبع ذلك 
يفيده ماحدت على ترتيب الحروف المسموعة» وكل ذلك 
بين أنه أمارة الكلام فعسل أى وجه وجد أمكن أن يعم به ماهو أمارة عليه 
وأنه لبس بكلام فى الحقيقة . 


فيد و يقرأ؛ عل حق ما 


وثانها : أن الكلام المسموع منايجناج إلى بنية مخصوصة »كا تاج إلى عل . 
وكل حرف منهيمتاج إلى بنية ورج بملاف مايجتاج إليه الارف الآخرء واذلك 


يتعذر عل الألنخ والقتسام بعض الحروف دون بعض » ولذلك اتقسمت المروف 


على مخارج مختلقة؛ ثفيه ماهو من حروف الحاق» وفيه ماهو من حروف الشفة . 
فإذا مع ذلك فلروجد الكلام مكتو با مم الكقاب لأحتاجت المروف الختلفة مند 
إلى أبتية مختافة» كوو إذا كان عسموعا . وقد وجدنا الأ خلافه» لأن ما تاب 
إليه لراء مشل ما تمناج إليه الى » وكذلك ااصاد والضاد» والسين والشين . 9 
يحب ألا يحتاج منه احرف إلى بلية مختفة ٠‏ وقد عامنا أن الراء فى كابة فد تكون 


معتاجة إلى خلافى ما تحتاج إليه فى كية اتروع ولذاك تختلف ميغ الككايات . 

وكل ذلك يبين أن الكتابة أمارة للكلام "ناما أن يرجد بها الكلام فلا . 
رهذا اصح من كل أحد أن يواضم صاحبه على ترجمة فى الككاية يجملها 

أمارة لما يريد تعر يفه» ولو كان ذلك كلاما لوجب إذا واضع صاحبه على أنه 


وورا 


إذا وضع مدرة انه يريد منه أن يحيئه » وإذا وضع حجرا فانه يريد منه الآنصراف» 
و إذا وضع خرقة نإنه يريد منه القعود » أن يكون وضعه ذه الأمو ركالكابة 
فى أن مم هكلاما ٠‏ ويجب على هذا القول أن ييكون مع الإشارة كلام ؛ لأنها 
فى بها قد تزيد على الكاية» رقد تفيد ما تفيدم ٠‏ 

فإذا بطل كل ذلك علم أرب الكقابة لا يضامهاكلام البسة » وأن الكلام 
هو الصو المقطم على ما بيناه ٠.‏ 

وتاسعها : أن الماك لكلام غيره لوكان يوجب كلام ذلك الغيرمع صرته 
الوجب إذا نك كلام متتور أو منظوم ؛ وقد تكلم به نفسان » ألا يكرن أن 
يكون الذى يوجد عند حكابته كلام أحدهما بأولى من أن يكون كلام الآثر . 


وهذا يوجب أن يكون المسموع عند قصده إلى حكايته أقوى منه إذا قد 


إلى حكاية واحد » وأقوى منه إذا آبتدأه ولم قصد إلى الحكاية البئة ؛ و يجب 
إذا لم يدر إلا مل أن يفعل حرفا واحدا ألا بمكنه أن يقصد حكاتهما جميما» 
ويب إذا لم يقد حكايتهما ألا تكون حكاية لها بأولى من أن تكون حكاية 
لأسدهماء ولا لواد أ متهم بول من أن تكون حكية لاخر . 

لا يتكنه أن يمع بين الكابنين بالعربية قول 


وُقونًا بها صضبى علء مطييم » يقوُونَ لايل انى وتمل 
ول نعرفه أنه لها أو لأحدهماء فتلقنه وتسمع منه؛ لمن كان يكو ؟ ألاعصبى ؟ 
أو للقن ؟ أوللشاعرين ٠5‏ 
فإن قال + انه يكرن لها تحال » بلمله الثىء الراحد مفعولا لآثنين ٠‏ 
وإنقال : يكون لأسد الشاعمرين ؛ لم يكن هو أولى من الآخبر . 
)ف الأسلء «رقال» + 
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و إن قال : هو الذى قصد المقن إلى أن يلقند شمر . 
قيل له : اليس يقدر أن يقصد إلى أن هذا الشمر من ةب أد من قبل غير 
اليه » فلا بد من نم . فيقال له : فبجب ألا يكون شعرا لأسدهياء لأنه لم 
يقصسد الملقن إلى ذلك » بل يكون شعرا له ٠‏ والدسهم إذا كان الملقن من يقل 
بالفمنل الواحد من فاملين » وقصد فى حال تلقين الصبى إلى هذا المنى 6 أن 
.يكون المسموع من الصبىكلاما فيا . 
فإن قال : مم . تجاهل . 
و أن قال : إنه كلام لأسدهما » لم تكن له عل التتخصص دلالة ‏ 
والزنهم | أن يتغير ما بمسمع من الصبى يقصد غيره أن يكون لوقصد 
الصبى إلى روابة قول 6سرئ بس ء رقصه الملقن إلى أن يافنه قول طرفة » 
أن يكون قول طرفة » وأن يكون / لومات الملقن واجتهد الصبى أن يأ بكلام 
آصري القيس ألا يمكيد . ه 
و إن قال : المعبر تقصد الى . 
قل له : لان لم يكن 4 قصد ولا عرف شعرا البئة ما كان ييكون مبيل 
ما ممع منهء ولأى شاع يكون ؟ 
وعاشرها : أنه كان يب ألا .يكرن لله تال كلام فى القيقة أ أنه : 
بمسا قد تكلم به أحل اللغةء وأا يكون لاراحد من كلام البنة هذه الملة » 
بد فى باب المكاية باجمسلة دون الكلرات » فليس له أن 
ت لواحد من العرب ؛ لأن جملته إذا كان بلميعهم حم ذلك 
إذالم يقصد حكاية كلامهم لم يجب ما الزممونيه» لأن 
نعمد حكاية كلام الله ألا يكون حا كا . 
إن قال : لا ييكون حا كا . فقد تقض سائر ما اعتمد عليه » وإذا مله 
حا كا بلا قصد فقد لزمه ما الإنناء . 


فيه ٠‏ ولايمكته أن ,: 
ذلك وجب ف الصبى إذاقرأ ‏ 


أبوسلوم العتزلي 
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وقد يقأل : لوكان الكلام برق لوجب إذاآبتدئ مكتوبا ويق ان بيق » 
و إن آبتدئ مسموعا وكتب بعد ذلك ؛ لأن جنسه إذاكان مما تجوز عليه البقاء» 
وكان اذا آبتدٌ مكتوبا ثم قر ونقصت القراءة لا يوجب ذلك فناء المكتوب» 
بل يكرن موجدودا على حاله ٠‏ وكذاك لوبت د سوط “ثم يق الصو 
وكتب بعد ذلك ألا يجب فتاقه . فكان يحب أن يبق الكلام. ابشداءا مسموطا 
أومكتويا . 

على أنا قد عامنا أن من لم يعرف العربية البئة يمحكنه أن يأتى يجنس الكلام» 
و إن ل يأت باجلملة المفيدة عل ااوجه الذى يأتى به العارف باللغة . فإذا صم ذلك» 
وكان إذا عمرف الغة» أو حى كلام قائل لا يتغير حاله فيا إفعله وفيا مع من 
فلوجاز أن يقال والحال هذه : إن هناك معنى قد ود مع فعسله من قعل غيره 
باز مثله فى سائر الأفعال» حتى إذا حااك حركات غيره وم قيره » فيجب أن 
اتوججد حركات ذلك الذير وسديه ممه » وكذلك فى كل فعل يحتذى فيه الواحد هنا 
على فعل قيره . وإذا بطل ذلك بطل مثله فى حكاية الكلام ٠‏ 

ولا فصل بين هذا القول بين من قال إن الكلام معنى فى النفس © و إن 
ما سمع ليس هو يكلام و إنما هو عبارة عنه . وهذا مما قد ينا فسادهء وأنه طريق 
لفتتح باب المهالات؟ تء 

فان قبل : ألييس قد نبت أن كلامه تسالى فى اللوح المحفوظ » فكيف يصح 
انكام لذلك 5 . 

قبل له : إنه تعالى يفعل حكلاما فى الآبتداء نسممه الملالكة ثم تكنبد 
فى اللو » فيقال على جهة انجساز : إنه يكتبه فى اللوح» لكا قيل إن علم الشاففى 
فى هذا الكاب ٠‏ 


() ف الأمل ب درتد قال 


ع ادك 


وقوله تسالى : بل ورا جيه في فوج عوط ) معنا ا الأمارة ل عليه 


فى اللوح ٠‏ كا يقال : القرآن فى صدر فلان . معناه أن العلم به فى صدر فلان ٠‏ 
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فإذا جاز أن يقال الشيطان : ( وسوس ف صدُدِ اين) من حيث حصل العم 
بوسوسته والصدور» فكذلك لاعتنم ماقناه ٠‏ وإذا جا أن يدى جل وعز فبقول: 
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لا يصح أن يقال : إن القرآن فى الارج انحفوط؛ و إن ما بتلوه فلان هو كلام الله 
عسل وجل ويراد به ما ذ كرناه » ولا يجب إذا قلا إن الما كى قد فل كلاء! أن 
يكون أمى! بماكان من ذلك أم| » لأن الأمى وانقبر إما يمصلا نكذلك بالقصد 

والإرادة» فإذا لم قصد الماك ذلك لم يهب كرن كلامه أمرا؟ . 


فان قبل : خبرونا أوآن إنسانا فرأ شتيمة بعض الناس من كاب م م: 
الثاتم » هوام الكاتب ؟ 


فإن قل : هو لم يح ٠‏ وإن قا : الذى ابتدأ بالككابةء 
لكاب كلام . 


: إن مثل الحسير قد يوجد ولا يكون برا » فالقارئ من تاب غيره 
الشم إذا لم رنصد لا يكون عغبراء ولامب كونه مذموما ٠‏ و إن ذم عليه إذااكان 
قبيما من حيث يتاذّى المشتوم أو ره بإظهاره ' » ويقول : إن الكاب هو 
الشاتم؛ بمنى أله قد نعل ما إذا حكىكان شتيمة؛ وفمل أمارة الشتيمة ٠‏ 

عل أن ذلك جع عليهم فى النقش على الساجة إذا نحت منبا مابيق لأجله 
عا هو شكل المروف » لأنه ليس هناك أمى حادث ٠‏ فتى قلوا : إله من حيث 


)١(‏ التبج نك (؟) سورةائاس؛د (م) الأمياف: 1١‏ () القمس ترم 


سود 
فل أمارة الشثم والمجاء . فيل فيه : إنه شاتم بالتعارف وذم طبه » فكناك 
ماقليام ٠‏ 

ولوقال زيد لعمرو : إذا وضعت هذا اجر فآنى ميد أن أخيرك بآن خالدا 
قد فسق ؛ فوضعه اجر ,قوم مقام هذا القول ٠‏ 

يقال مجازا : إنه أخبرنى يفسق خالد »كا يقال : إذا كتب بذلك . ول 
وجب كرن ذلك كلاما ٠‏ 

اناما قولم ه إن ذلك لكان كلاما الناكل لوجب أن يمكن من قعل مثله ٠‏ 
فقد ينا سقوطه؛ فإن الذى ينفصل به ما يصع أن يفعل مثله مما لا يصح ذلك 
فيه هر أن ما يمكن من فعله على جهة الآحتذاء على الطريقة الثىآحتذاه فيها فقط» 
فيجب ألا يمكنه فمل مثله» وما أمكنه التصرف فيه عل جهة الآبتداء» ولم يقف 
ما بصع أن يفعله على طريقة واحدة؛ فيجب أن يمكنه فمل مثله ٠‏ وقد كشفنا 
ذلك بالساجة وغييها ٠‏ 

وأما قرظم : 
العمدى إنما وق أن ينوا بمثله فى فصاحته و بلاخته من ير أن ياتوا به صل سييل 
الحكلية » لأن إتانه على هذا / الوجه لا بنعذر على كل أأحد . وكناك كانت عادة 
العرب فيا تتبارى فيه من الشمر والخطب + 


أك بنع من التحدى به والتقريع ٠‏ ققد ينا مده » وآنا 


بين ذلك أن الإنيان مثله فى فصاحته و بلاغته يناج إلى علوم لالجتتاج الها 
الماك » لأنه يحب كونه عالما بالمروف ونظمها على وجه تتألف منها الكلمات 6 
وم الكلمات على وجوه تكون فصيحة بلدخة . وكل ذلك مما لايجتاج إلية الماك . 
ولذلك بلقن الصبى الهروف والكامات ولا جمكن من الفصاحة ٠‏ وكذلك القول 
فى الأجدى: الأ ٠‏ 


ااب | 
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فإذا مع ذلك ل يجب» إذا أمكن اماق أن يفمل مث ل كلام المحكى» أن يمكنه 
أن يأتى بمثله لل الوجه الذى وقع عليه التحدى والتقريع ٠‏ والواحد منا يمكنه أن 
يآتى بالحروف و يقد على جنسسها ولا بمكنه أن بنظمها شعراء و إن أمكنه أذيتق 
الشعر . وكل ذلك يبين أن التحدى يصح على قولناء وأن صنه على قولنا أبين ٠‏ 

وقد الزمناهم الفول بألا يكون القرآ كلام لله أصلا » وهذا بأن يبطل معنى 
التحدى أولى ٠.‏ 

وعم أن الحفظ هو العم يكينية وصف الكلام وترثبيه » بين ذلك أن من 
عم ذلك حصل حافظا » ومن لم يعامه لم يحصل حافظا . وإنما سمى حفظا لأله 
يمكنه مع ذلك أداء ما علمه عل الوجه الذى علمه» ولذاك لا سمي الع بالأشخاص 
وماشا كلها حفظاء لما لم يصح هذا المعنى فيه ٠‏ و إنما يبكنه أداءالحفوظ على 
على هذا الرجه من حيث عامه . ولذلك قلنا : إن إثا تكلام مع المفظ لاوجه 
له لأن الم إذا آنقسرد وآلات الكلام سايمة يمكنه أن يأتى بالكلام ٠‏ فإذا 
صم ذلك فبجب أرن. يمكنه ذلك » و إن لم يحصل فى قل هكلام » وأن يبطل 
لذلك ماقا 


وكذلك إذا على الإنسان الأمارة الثى جعلت كقابة. المواضعة عليها أمكنه 
أن يقرأ مه الكلام إذاكانت الآلة مليمة » وان لم يكن اككلام » فكيف 
ريصح مع ذلك إثيات كلام له 5 ٠‏ 

فإن قال : فعلى أى وجه يحصل الإفسان عنم سا كا لكلام غيره ؟ . 

قبل له : لاايجموزكرنه حا ككا إلا ودو قاصد إلى أن يحتذى ع لكلامه ب لأنه 
إن لم يتقصد ذلك لم بكن بأن يكون حا كا لكلامه أولى من أن يكون سا كا 
لكلام فيه . 


بس وا لم 


وفد برصف بانه حاك؛ إذا كان الذى يقرؤه قد آشته ركرنه كلاما لبعض 
المتكلبين ؛ فيوص ف كل من قرأه بئنه حاك لكلامه. 

وقد يقال : إنه حاك لكلام غيره متى أتى بع ىكلامه » وإن لم يأت بالفظ 
عل الوجه الذى أورده ٠‏ ويقال أيضا أنه قسول غيره ٠‏ وكل ذلك تومع للا أدذى 
الشانى ممنى الأول » قصاركأنه هو» ولوى أعليه آنه » وإلا فالظاهس من 
المكاية أنه براعى فيا الحروف دون غيرها . فتى أتى الماك مثل امروف الى أى 
١‏ نه يكت سا كاء و إلالم يكن سايكا نكلامة؛ 
وإن جاز أن يوصيف بأنه حكى معن ىكلامه ٠‏ 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : من آنى بث ل كلام من حك كلامه» وزاد على ذلك 
شيئا من تنوين وغيره» لم يميج من أن يكون حا كا لكلامه» ها لايخرج من ذلك 
إذا رصل الممكلية يكلام آخر» وإن كان لحك ذلك عن لم يصله يه . 

فأما إذا فير حركات مروف بأمب يسكن الدال من ز يد؛ وكانت فىكلام 
امك عنه متحركة برفع أو نصب أوجر» إنه لايكون حا ك1 لكلامه ؛ لأن 
الحرف الساكن غير احرف المتحرك » لأنه لا يجوز أن تحرك ععنى غيره» لآستعالة. 
حاقل الأعراض فيه . ولذلك يحتاج في المتحرك إلى أن يضم شفتيه ولايتاج 
فى لساكن إلى ذلك » وهذا لايكرن إلا وقد اختلف عخرجهما» وذاك يوجب 
اتناررهما . وكذلك القول فى الحرف المفتوح إنه غير المضموم ٠‏ 

قال : وقد يمكن أن يكون إنما يأنى فى حال الضم بممتى وأحد » ويمكن أن 
ياتى بالساكن ثم يأنى بالحرف المضموم » ولأن يكو يأقى. مرفي هو أقرب » 
ولايحب أن يكون ذلك مدتما لأن الإدغام يلحق الحرفين إذا “وجذاامل ض: 
اللهنات ء 


0 


50-5 


دأم الحرف اثقيل فهو حرفانمتواليان من ببنس واحدء و ما يشم المرفان 
بألا يمنا فى توليد أسدها من تحريك لسانه إلا الى مئل ما حتاج اليه فى الآخرء 
فاما اذا م اختاف السببان فلا يجب ذلك فيه , 

وأما لغ فهى نفس الححروف 4و ييكون من يعض الناس أححسن لصفا مغ 

والحرف المستحسن غير الذى لا بمستحسن » وان كان بميما تونا أو يمه لزنه 
الا يجوز أن يحسن للمنى يحل فيه » فأما شدة الموت نقد تكون لتزايد أبعزاء 
الحروف » ويمكن أن تكون لقوة الأسباب . 

قال : والأول أقرب عندى . 

وهذا بين لأن قرة الأسياب إنلم توجب زيادة المروف لم يكن لا نادير » بل 
القول بأن الأسباب قرية لا وجه له إلا أن يرجع به إلى زيادة أجزائه ؛ وزيادة 
أجالله تقتضى زيادة المروف ٠‏ نقد عاد الأمى فيه إلى ما ذكؤناه . 

فأما من فصل بين كلام الله تسالى وبين كلامنا 0 وزعم فكلامه أنه ببق 
و يوجد فى أماكن دون كلامنا» فقد أبمدم لأن هنس الثى» وما يرجع إلى جتسه 
من الأحكام » أو إلى بض صفاته » لايختاف لآختلان القاملين » ناذا كان 
كلامه تال اي وكلاسا من نس كلامه» فالواجب كند م بص الغا أ ليه 
وإذا استحال البقاء على كلامنا فيجب أن يستحيل ذلك عل كلامه . 

عدت تعلق وكلامه تعسالى ببعض ما قدمناه أجيب با تقسدم » وي له أن 
السمع يحب أن يرب على دليل العقل» فإذا أوجب دليل المقل ما ذكرناه فالواجب 
أن يتأول السمع على ما يوافقه . 
أن الحروف يحدث في الدأليف فتكون لاما فغلط ؛ 


ارجه. 


أن وصسفن لهروف بأنه مؤافة عنى به أن بعضه يتل بمضا ف الحدوث » تشبييا 


م فالأسل بعلي 
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بالمواهس اانى ياور بعضها بعضا من غير سافة . وهذا مقصدة إذا وصفنا المروف 
بأنم! منظومة لأن الدا قددات على أنالحروف عَرَضٌ فلا يجوز نيلها اليف 
كالمواهى ٠‏ وقد بنا فساد قول من قال: إن الكلام جسم » و ينا حقيقته ‏ 

فان سال سائل ققال ع ما أنكرتم أن مع قراءتنا للقرآن "يود كلام ته تعالى ». 
إلا أذى إلى ألايكون المسموع من رسول الله صل الله مايه معججزاء لأله لابصيح 
أن يكون المعجز إلا من فعله تعالى» حتى يحرى مجرى التصديق 4 ٠.‏ 

ويكون مع ذلك ناقضا للعادة ليعام أنه فعله ليتنبه من ليس يمادق ٠‏ 

قيل له : إنه لافصل بين أن يكون ذلك بعينه كلامه تعالى وبين أن يكو ن كلام 
ايسول عليه السلام / فى أن فى الوجهين بميعا يحسن التحدى على آم واعد» 
الأنه إذا قال عليه السلام : إن جل وعين فد أتاى بكلام فصيح ح كيت وكيت » 
إن تمكنتم من قدل مثله فى فصاحته وبلاغته فهاتوه؛ و إلا فاملموا أن ذلك مجر 
دالَ مل نبو ؛ لكان عجزهم عن مثله فى فصاحته و بلاغته يظهر كظهور» إذا 
سمعوا نفس كلام الته تعالى . وهذا بين فى الأشعار فى أنه لافصل بين أن تحدّى 


آمرةٌ افيس قي بشسعره» أو من يح شدره - تإذاصع ذاك سار المسموع ننه 


صل الله عليه فى هذا الباب نل نفس ما فعله الله من الكلام ٠‏ فيجب سقوط 
50-1 0000 

وقد ورد السمع با يدل على ذلك ٠‏ وهو قوله تعالى ( إنه فول رَسُولٍ 5ريم) 
فأضاف الفرآن إلى أنه قوله ؟ ولذلك يقال فى قارئ القرآن : إنه متكار »م يقال 
فيه إذا آبشدأ الكلام . ولذلك يستحيل أن يقرأ الأعرس» ا ستحيل أن يتدئ 
الكلام ٠‏ فكل ذلك بين صعة ما نقوله فى المكاية وانحكى ٠‏ 

وأما الكلام فى إعباز القرآن فسنذ ره فى التبؤات إن شاء ال . 

[) الكري الإقفدة 


يففنفا 
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فى وصثف القرآن وسائ ركلام الله تعالى بأنه مخلوق 
وما يتصل بذلك 


أند ينان تقدم أن كلام تعالى عددث ء وأثه فل لمصاح الياد» فإذا ع 


ذلك وثبت أنه تعالى أحدثه مقدرا » لأنه تعالى من يستحيل أن يفمل الثنىء على 
سيل السبو » فلابد من أن يكون قاصدا لد وموجدا له على الوجه الذى تكون 
عليه مصلمة ودلالة . و إذا ابت ذلك وجب أن يجرى بجرى سائر أنماله . وإذا 
كانت توصف بأنها تخلوقة فكذلك 


ول فى القرآن ؟ لأن الوجه الذى وصفت 
افا أبمسع انها لوقة لأنجله كرا واقعة على مبيل التقسدير. والقرآن هذه 
الصفة » فيجب أن ,وصف بأنه مخلوق . 

فان قيل » ولم قلم إن وصف الثىء بأنه عخلوق يفيد ما ذ كوه 
أله بفيد ذلك من بجهة اللفة أو من جهة الدين ؟ فإن فلم من جبهة | بصع 
الأنهم لل بتعارفوا استعال ذلك فى جميع الأمور الل ولذلك يصفون الرجل بأنه 
خاق داره وخلق الكابة والصبافة» و إنما ورد استعاله فى تقدير الأدم فقط ٠‏ 


أتقولون 


و إن قتع بذلك من جهة الدين ف 
إلى دلالة تدل على كونه! منقولة . 


؛ لأن الأسماء الشرعية يحتاج فى إثباتها. 


وبسد» فن أين للم أن هسذا الآسم يقيد ؟ وهلا جوم كونه لق فلا بح 
أن يعذى به موضعه ؟ . 


008ؤ201310ظ 


قيل له : إن هذه النسمية أ قد علمنا نا مقيلة» وأا مفافة لأسا لأملام» 
والتصرف ٠‏ ولا خلا بين الناس فى أنه مفيدة؛ 
بت كرنما مفيدة فلا بد من أن تكون 
لى آم ا » لأن اللفظة لاايجوز أن يكون مجازا ولا حقيقة لف » لآن 
بإستعال اللفظة فى امجاز يقتضى أن ذا حقيقة فوضعت فى غير موضمهاء وأفيد بها 
غيرما وضعت له ٠‏ فلا بد إذن من أن تكرن حقيقة فى بعض ما تستعمل فيه. 
وقد علمنا أن أهل اللغة و بماعة المسلمين قد وصذوا السموات والأرضين بأنها 
ماوقة » وئبت عن أهل اللغة أنبم وصفوا مقذر الأديم باله قد خلقه ؛ ولذاك 
قال الشاعي : 
ولايئما بأيدى الطالقينَ ولا أيدى اللتوالي إلا جيه الاقم 


انيت )دقل ( وتقرق افك 
َي ) فلا بد من أن يكونوا قد أفادوا بذاك أعرّا 
معقولا ٠‏ ولا جخلوذاك الأمر من وجوه إما أن يفاد به أنه ممع كقول لغهبرة» 
أويفاد به أنه مترع على صفة بي قاله شيخنا أبو على رمه الته» وهو : أن يكون 
وفع من فاعله مقدراء. ا أنه من فعل القديم تعالى »يا قاله عض مشايخنا 
من البغدادبين > أو يراد به أنه |فكٌ وكذب + أو يفاد به أنه مسمول» أو يقاد به 
كرنه مقذرا فى الأديم فقط دون غيره » كا يفيسد البق أجيّاع السواد واليياض 
ق الفرس فقط . 


(:) فى الأمل : « واعيلات »> (5) لكل يقي با الكلام 
() اللأوت :016 (4) التكيرت 206 () شاك 


/با١‎ 
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ولايوذ أن يفيد كونه مخترعا ‏ لأن الساهى ومن يفم ما لا يخطرله على بال 
لذ يكرن مترعاء ولايمسمى خالقاء ولأن أهل اللغة وصفوا الإفسان بأنه يخلق 
الأدم» وإن لم يصح منه اختراعه . وقال اشام + 

[ لت تيك 6 عقت ]ريد 0 لش 

بريد يققدثم لايقطع + فاذاكان القطع يتمق باأديم »ف 
متملقا به أيضا + للا يول أن اديه أنه تع من فل ل » لم قد وفوا 
الإنسان بانه يخلق الأديم وغيرذاك » ووصفوه 
الآسم بوجد أولا من الشاهدي خا فيا يعلمونه أو 


؛ على ما قدّمناه ؛ ولأن 

دنه ثم يجرى عل الفائبم 
فلايصح أن يقال: إن أفعاله سبحانه تخص بذلك مل التقيقة . واستعملو فى الشاهد 
مجاذاء لأنيم قد علموا الأمور المقدرة ووصفرا ناعله بأنه خالق » ووصفوها بان 


) فلوكان هو انهالق فقط لما جاز أن يقول ذاك » © 
ارك الله أحسن الآلمة ٠‏ وسذا ها يقال : أرحم رامين » 
وأعدل العادلين » وأنم المتعمين ؛ من حي ث كان غيره مستحقا لمذه النسمية . 
وما قاله عياد من أن المراد به قبارك الله أحسن الخال ؛ والياء والنون صلة» 
بفهالة لا يرتضى ببا عاقل» لأن ذلك علامة ابمع» فكيف يمل مل أنه صلة 1م 
فان قيل : اليس قد قال لله تسالى : ( عل بن حَايق يي ا) ففىكون 
غالق فييه » فهلا دل ذلك على أنه غخص بهذه الصفة دون فيره؟ , 
قبل له : اما نتى كرن خالق فيره اق من المماء والأرض » وإن رزق من 


ترعماء وكناك يقول ٠‏ 


)4 ما ين الترسين اللكوين زيادة ٠‏ (5) زنوت :6 (م) اطريم 


() امن بار 


وماد 


) أنه بذاك عل 


نان قبل : أفليس قد قال تعالى ا( 
أنه يختص بهذ الصفة دون غيره 5 ٠‏ 

قيلله : إن المراد بذلك أن إثباته مستحقاللعبادة» من حيث يخلق وينعم ؛ كأنه 
يستحق ذلك درن الأصام التى لابصح منها الحلق . ولا يدل ظاهسيه على ماقالوه؟ 
لأنه ليس فى ظاهه ما يدل على أنه يخاق فقط دون غيره . وإنما نبه أن من يخلق 
ليس كن لا يملق » فيجب إذن أن يتأول على ما قلنادء وأن لا يعدل عن ظاهس 


اما قّمناه من قوله :([ 
كونه تملا ولأنه تسالى قال :( تدعق ينَ 
فوصفه حمل وعل بأنه يلق الطين من 


المَوى أذ ) م ل يدل ذاك عل أنه كا يفمل فاك والحقيفة م بل أضيف 
ذلك إليه صل جهة لجاز . فهلا جوزتم مثله فى إضافة املق إل © . 

قبل له : لا يجب العدول عن ظاهره من حيث أوجب الدليل العدول عن 
قيرغ مع فقد الدلالة ٠‏ وقد دل الدليل على أنه عليه السلام لايقدر على إبراء اكه 
وإحياء الموق؛ فصرفنا الكلام إلى أنه أر يد به أنه بقعل من الدعاء ماعتده يحصل 
إياء الأككهو إحياء اموق » وهو قادر عل تصويرالطير» فلا ماع ينع من سل 
ذلك على ظاهره ٠‏ وقوله تعالى ( وَتَخلَْونَ دكا م يدل أيضا على أن المبد يضاق 
أيضاء. 


(0) اناد 
(ه) القامقه بون () التكبيت باد 


ما/ 


2 


فإن قال : لبس المسلمون لا يستجيزون [طلاق القول بأن الواحد منا خالق 
لافى جملة ولا تفصيل عو يقوأون فى الله عن وجل + إنه خالق» ولاخالق إلا اش 
فهلا دل ذلك على أنه الختص هذه الصفة ؟ . 

قبل له : القرآن وسائرما ذكوناه يدع ما قله » ولا يمتع عد الإطلاق 
فى بعض الألفاظ أن يخص به القسديم تالىء و إن كان غيره فى حكه م ' ولذلك 


لا يقالفى أحد من لعباد: إنه رب بالإطلاقءوم يوجب ذلك ألا يكون رب لداره 


» وكذلك لا جنع فى جهة العرف الشرعى ألا يقال على الإطلاق لأسد انه 
خالق إلا لله تعالى »و إن لم يمتتع وصفف غيره أله يخلق الأديم أو غيره على ماف كؤناد. 


و بعد . فان مع هذا القمم لم يؤثرفيا ثريد إثباته من وصف القرآن بأنه 
مخلوق؛ لأن من جملة أفعاله جل وعس السموات والأرضين» فإذا ع وصف مائر 
أفماله بذاك فكذلك ما قلناء . 

0 

فان قيل: انما وصفه.! بذلك بقوله ( امل الذى لق امات والأرْض ) 
من حيث مع فيهما التركيب والتاليف » وذاك لا يتأتى فى القرآن » فكيف يقاس 
عليهنا 5 

قيل له : إن المراد به أنه قدرهما وأوجدهما على الوجد الذى أرادهما » وذلك 
قائم فى الفرآن ٠‏ 

وعل هذا الوجه قال تالى ( مََقَدُ 
3 ع 222 
قدرناه ٠‏ رقال تعالى (فانا لق من اب ) ب 8 
فبجب أن يكون القرآن موصوفا بذلك إذا كان تعالى مقدرا له » ولا يجوز أن يراد 


() امامو (0) الت :ور اليه 


اعرد 


به أله نك وكذب ؛ لعلمنا أنه قد أستعمل فيا يستحيل كرنهكذبا من الأديم وغيره 
عل ما قدمناه .. 

نان قال أفليس قال جل وعن ( دقو إنا) وياد به : يفسولون 
كنبا ٠.‏ فهلا دل ذلك على ما قلته ؟ . 

قيلله إن اماد يذاك انم / تقدروته » لأن اللفظة متى نكن جل معناما 
فى كل موضع على حقيقة واحدةم فملها عل فوائد مختلفة» أو عل انمجاز فى موضع 
والحقيقة فى موضع آنرء لا يوز . 

ولا يجوز أن يكون امراد به أنه معمول ؛ أن العمل دو الفمل ٠‏ وقد ينا 
أن الساهى قد يعمل و يشعل ولا يوصف فه_له بأنه مخلوق ؛ ولأن أهل لللغة قد 
وصفوا مقسّر الأديم بأنه خالق له » والأدم بأنه عخلوق + و إن لم يكن معمولا ؟ 
الأنه إنما يحصل مسمولا لد إذا قثره وقطمه وعمله مَرَادَة أو نا . 

على أن هذا القسم أو سم هم الوجب أن يوصف القرآن بانه مخلوق ؛ لأن 
الله تعالى قد فمله ك1 فمل ساثر أفعاله . ومتى قال إن القرآن لا يوصف يانه معمول 
له إزمه مثله فى سائر أفعاله » لأنه إن قال : إنه بنى' عن أنه فمله إ1لة وعلايج ؛ 
فلك لا يوصف به » وجب مشله فى سائر أقمالة ٠‏ ولا يمكنه أت يقول إنه 
لا يوصف بذاك » لأنه توهم كونهكذياء لأن ذلك لا 
ونيا عداه يجب حمله على ظاهره» ولا يجوز أرس ,»اد يكوه مقسدرا فى الأديم 
دوب فيرديا يفيد ابلق اجتّاع السواد والبياض فى الفرس دون غيره» لأن 
اكه 1ن الخردل 0ض طلذول اجا يذخات وبين لود نتن لع 
وند ثبت 11 جل وعن يوصف بأنه خالق للاأشياء عل الحقيقة » و إن لم يكن 
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يدهم إلافى أ م عخصوص» 


م 


0 


اما خلقه أديما أو تقديرا له . ولا خلاف أن ذلك يسستعمل فى الله تعالى على اسلقيقة» 
و إنما لختلقوا فى غره . 

وبعد ٠‏ قإن التول بأن اللفظة اتفيد القائدة فى شىء مخصوص يحتاج إلى دلالة 
فتى مدمناها فالواجب أن تفيد ذاك فى كل ثى» ٠‏ ولو لزمنا من حيث أفاد الباق 
اجتاع السواد والبياش فى إثيء دوذ ثىء؛ أن يجوز مثله فى غيره من الأسماء» كان 
ماتذعب إليه الميرة من [/ ]اقم عاق لوضف ب جسم إن كان طويلا 
عرريضا حميفا ‏ ولا كان لنا طرريق نبطل به قول البرة فى أله سبحاته و إن قعل 
الظلم فانه لا يوصف بأنه ظالم » ولم تأمن أن يكون وصف الضارب بأنه ضارب 
يفيد وقوع الضرب منهء إذا كان عمربيا أو فى بلاد لجاز . وهذا يؤذى الى التجاهل 
إأن الذى يوصف يانه مخلوق هو الأديم فق 
إن كان مستمرا فى كل ثىء فله فاعله مقذرا ٠‏ و إن كان القرآن هذه الصفة 
فالواجب أن يوصف ,أنه مخلوق » ولا يوز أن يفاد ب,ذه اللفظة فما كان “كلام 
أنه كذب » وذها ليس يكلام أنه متسر ؛ حتنى يقال إن القرآن إذاكان صدقا 
فيجب ألا يوصف بأنه مخلوق من حي ث كان مقدّرا . وقد حصلت هذه الصفة 
للكلام ؛ نبجب أن بوصف بذلك . 


فى الأسماءء فيجب ألا بصصح 


ولس لأحد / أن بقول : نا وف غير الكلام ع لأن فيد لتقديرق أ 
عنصوس » كالبلق » لأثا قد بينا فساد ذلك . وهذا يوجب وصف كلامه تعالى 
بأنه علوق إذا كان مقدرا وإن كان صدقا . 


ولا نسل بين من قال : لما وصف الكذب بذلك لم يصبح وص ف كلامة 
تعالى » مع كرنه صدقا به » ويين من قال : إن سائر أفماله لا بوصف بذاك . 


وهذا بوجب القول بأن كلامه تصالى يوصف بذلك من حيث كان مقر . 


واس 


وما كان كذبا يوصف بذاك لأمرين ء أحدهما : لأنه مقذر ء والآثر : لأنه 
كذب ٠‏ وكل ذلك لايطعن فيا أردا بياله من وجوب وصف المخلوق بانه لوق ٠‏ 

فان قال : إنى لا أصفه بذاك » لآن الآمم [نما يحرى على الثى» من جهة 
الدين ول يرد الشرع بوصف القرآن بذلك ٠‏ 

قبل له + إنا قد ينا من قبل أن الآسم متى نت كونه مفيدا لمعنى أو صفة. 
فيجب أن يحرى على كل ما أختص بذلك » ولا يتوقف فى ذلك على الشرع ٠.‏ 
وقد دالنا على ذلك و يبنا أيضا بطلان قول من قال يذلك فى أسماء الله سبحاله » 
وإن ل نقل به فى غيره فلا وجه لإعادته . و إذا حم ذلك لم جتنع وصف اران اند 
مماوق» وإ ن كان السمع لم برد ,ه . على أنه قد قال تعالى ( حَاِق كل 0 0 
ول بخص . 

وروى عن رسول الله صل اله عليه أنه قال: دكات اله ولاشئىءم"خلق الذ 3ش 
52 سماء ولا أرض اعقم بذ لوبي 6 ٠‏ 


وروى سيف بن عمر فى المغازى عنه عليه السلام أنه قال : م نَل خلق 


الفرآكَ عربياً ف كلامه ». وذاك سمع بين جواز وصفه بذاك » وأخبار الآحاد 
يرجع إلبها فى إثبات الأسماء التى تشبه الخال فيها كا يرجع إليها فى إثبات العمل » 
لأن إجحراء الأسماء عمسل من الأعمال » فكا أن الأعمال الشرعية يقبا 
الواحد فكنلك القول فى إراء الإسم ٠‏ 

على أن من تقدم من أهل العلم كانوا على قولين : أما من يقول فى الفرآن إنه 


فاغي 


عدث فعله اله تعالى وأرجده » قيصفه بانه مخاوق ٠‏ أو من يخالف فى كرنه فلا 


52701 (:) لل الأرلأت يقال : « رأمامن 6 


مار 


٠ المتكيوت‎ )1( 


سود 


فينى كرنه خلقا . والقول ,انه فمل له جل وعنء وأنه أحدئه مقتراء رلا يوصف 
مع ذلك أنه عملوق: وبأند سادث . فيجب ألا يسترض به عل الإبماع المتققم . 
اببس قوله سال ( م ذك) أُريد بدك كذبا؟ فا 
أنكزتم من أن القرآن لا يوصف ذلك لما فيه من إيمام كونه كذيا ؟ ٠‏ 


قيلله المراد بذلك ما كاثرا يصفونه من الأوان على شحو قول إراهم عليه 
السلام ( اإقكا1لمة. دون هه تر س0 ) يعنى الأصنام» وسمرت بذلك لمشابيتها 
الكذب فى أنه لا حقيقة لقسكهم بعبادتها ٠‏ وذلك يبطل ناقاله م 


وبعد . فلوكان الراد ماقاله لم متنع أن يوصف بذلك من حيث نذروا ذلك 
الإفك وفعاوه » فذلك يوجب وصفف الصدق المقدر بذلك ' ؛ على أن قوله : 
( تون اذك )لابوجب أن بكرن كل تلوق من القولكذ! .6 لقال + 
تقولون كذبا ؛ لى) وجب أن لا قول إلا كذب 

فإن قال : أليس الظاهس فى ألغة قوهم : خاقت الكذب» وآختلقته؛ وذلك 
.يدل على أن الككذب يختص بذاك ؟ . 

له : إن قوله خلقت الكذب» ممناء » قدّرته . والختاقت » هو انتعال 

من اللملق» فرجع إلى نائدته» فلم صرت بأن تمله على أن امراد به أنه كذب بأولى 
من حملا إاه على أنه يفيد كونه مندرا » و يكون -كونه كذبا ككونه عحدنا وخيرا 
فى أنه لايب أن يكون المستفاد هذه الصفة ؟ , 

فإن قال : إن وصسقه بأنه مغلوق » ولو أفاد كونه خيراء اوجب وصف كل 


خبر به كأخبار الرسسول صلى الله عليسه وغيرها ؟ ولو أفاد كرنه مقدرا لوصف كل 


مقدر به» فيجب أن يفيد فيه أنه كاذب ٠‏ 


() العانات بح 


لوم 


قيل له : إنا نف أخباره عليه السلام بذلك» وكل آم مقدر» وإنما يقل 
أستماله فيه ٠.‏ رذلك لايع من أن يلحقد الآسم على الحقيقة كا أن قلة آستماهم 
عليه السلام الوصنف إأنها مصتوعة ومعقولة لا بمنع در أن يلحقها 
فى الحقيقة الآمم + 


فإن قبل : أليس ,قولون قصيدة علوقة وعتلفة» يمنى أنم! كذب؟ فهلا دل 


ذلك على ما قلناه ؟ 


وعلى هذا الوجه يقول لاي خاقت حديثا واختلقته . ناذا أضاف الواحد 


غير إلى الكتب وصفه بأنه / 


قيل له : إن وصف القصيدة بذاك يرادفه أنهبا مقدرة على وجه الكذب » 
المذفرهء © قالوا : 
تخذفوا ذكر ذلك . وهذه طر. 
يصفون القصيدة بذاك و إن كانت صدقا أو معراة من 


أقسام الكلام متى معلها حير قائلهاء فصح أن مقصدهم اليس ما تومه السائل . 


مصنوعة » بريدون أن صانعها صنعها وتحلها غيره 


يقتهم » ا فى وصف الحديث به ٠‏ ببين ذلك أنهم 
الأخبار ومشتمله على سائر 


قاما قوله سبحاته وتعالى : (إذحتارككخدةٌ) احكاية عن المشركين » 
فرادهم أنه آختلاق عل وجه الكذب» وحذفوا ذاك ٠‏ 

وهذا كتوطم : تقول وأفتمل» معناه : أنه افتعله على وه الكذب» ولذلك 
لايم ب كون الفمل والقو ل كذيا ٠‏ 

اما قوله تعالى : ([ إن مدا لا لق الأرلي) ليس المراد يدكذب الأولين» 
وإنا أراد أن خلقهم مثل خلق الأّلين الذي نكانوا فى الدنيا وماتوا ولم يعادوا + 


() عونت فلم () العمراء 9د 


عام 


سوم 
انهم يموتون ولا يصادون ولا يحشرون؛ ردا منهم عل الأنياء الذين دعوهم إلى 
الاعتقاد البعث والنشرر والمعاد . 

واو ع ما قالوه لكان المراد به أن هذه الأخبار المقدرة من عخبريها مثل أخبار 
أولتك » ولا يوجب ذلك كرن كل لوق كذبا ٠‏ 

و بعد ٠‏ فإن دعوى من آدعى أرب أهل اللغة لم يصفوا القرآن بأنه عخاوق 
إلا إذاكان ' كذبا لايمكن فى يانه » مع شبرة القول بخاق القدرآن عن أ 
أهل اللة كالأخفش وأبى زيد رقُطرب والمهتد وفيهم ٠‏ فلوجمل هذا أصلد 
وأعتمد عليه فى خلاف قولم لكان أول . 


فإن قبل : إذا صم أن الأكثرمن الأمة آمنتعوا من وصفف القرآن بأنه عخلوق 
وعم السواد الأعظم » فالواجب أتباعهم فيه . 

قبل له : أن قول بعض الأمة ليس بمةة و إنما أرجب عليه السلام بقولدج 
«كونوا مع السواد الأعظلم » ء آتباع كل الآمة . وقد علمشا أن كثيرا من علياء 
الأمة» بل كثرهمء ُطلقون القول بذلك ٠‏ 

إن قبل : إن إطاق هذه اللفظة فى القرآن بوهم أن التكلم به كافر» فيجب 
ألا يضح إطلاقة ٠,‏ 

قيل له إن الأمى بالضد مما ذكرته » وذلك لأن القول فيه بأله فير عخلوق 
بوهم فيا أطلقه أنه مثيت له قدا مع الله سبحانه» وأنه تتوى عادل عن التوحيد» 
فيجب أن بوصف بأنه عخلوق ليزول هذا الإيهام» “5 يحب وصفه بأله عدث ١‏ 

و إنما يحب أن يتنب الثىء للإيهام إذا أوهم الخطا فى النقيقة . 

قاما إذا تهم الساع أنه قد أخطأ الأعتقاد الفاسد مع أنه مصيب ؛ فالمتوهم 
هو الْخطئ دون من يطلق هذا القول ٠‏ 


وم - 


فإن قيل : فإن الصحابة رحمة الله عليهم ومن بعدهم امتنموا من ذلك ولم يطلقوه 
مع ظلهور أم القرآن » فيجب أن يكون إطلاق ذلك فيه بدعة وحروجا عن 
مذهب السلف الصالح ٠‏ 

قبلله :“إن هذا يوجب الآسناع من القول بأنه حدث ومفعول وكائن 
بد أن لم يكنم لأن ذلك لم يظهر عنيم ٠‏ فإذا بطل ذلك فكذلك ٠١‏ قاله ٠‏ 

مل أن الظاهس أنهم كانوا يطلقون فى كل شىء من فهل لله تعالى أنه خلقة 
وأنه غلوق ٠‏ 

فإذا قالوا فى القرآن : إنه فعله» لأن من آمن باريسول صلى الله عليه 
[وسلم ]كان بقول إنه فعل الله تسالى » ومن كفر به يقولون إنه فمل عد وم يكن 
هناك قول ثابت» فإذا ثبت من قولم أنه فعل الله نعالمن» فييجب دخوله تحت جملة. 
ما أقروا أنه لوق من جملة أفعاله» فلايجب واكال هذه نقل ذلك عنهم مفصلا ٠‏ 


و بعد . فقد روى عنه صمل الله طيه أله قال نيه : إنه عملوقء على ما قدمناه» 
وذلك آ كل من أن يكون مرويا عن الصحابة . فقا قالوه لا يح ٠‏ 

على أن الأمور الظاهررة ما كانوا فيبا ء وأن القرآن عخلوق نمة يحرى 
ف الظهور مجرى القول بأن السموات عغلوقة» فكالايجب نقل ذلك عنهم لظهوره» 
نكذاك القول فى القرآن » و إنها حدث التنازع فى ذلك من بعد » فكل ذاك ببين 
اتقو ما انرايد :د 

فإن فال : خبرونا آليس إذا وصفنا القرآن بأنه لوق بممنى مقدر يلزنكم أن 
نصفوا من قدر فعل غيره أنه خائق له؟ ويلزمكم إذا قدر زيد وعمرو فعلا واحدا 
أن يكون عغلوقا لما؟ و بلزسكم أن تصفوا ماقذرناه باه مخلوق و إن كان ' معدوما؟ 


5-000 
ديام أن يكون الاق عخلوقا الوا زكونه مقسدرا ؟ وذلك يوجب إنبات ماله 
المساية له ٠‏ وكل ذلك ييطل ماذهم إليه . 
قيسل له : أن شيخنا أبا هاثم رحمه الله جوز أن يخلق الإفسان فعل غيره » 
ويوصف ,أنه خالق لفعسل غيره» على ماخ كاه فى الأديم ‏ لأنه و إن كان من 
فعسل الله سبحانه » فالمقتّر له يوصف بأد خالق له . وجسوز أن ووصف ز يد 


وتمرد بأنهما خلقا الأديم » إذا قتراه» وقال : لا بوصف الممسدوم بذاك وإن 
اقدره المقدر » لأن التقددير إذا تتعاق بالموجود يمسمى خلقا؛ و إذا تعلق بالممدوم 
الاسمى بذلك ٠.؟ا‏ أن الإرادة مت تعلقت بالمعدوم يصح أن يسمى عذناء وم 
تملقت بالموجود لم يسم بذلك ٠‏ ويقول فى اقلق : إنه ليس عخلوثًا » لأنه لبس 
بمراد ‏ لأن الإرادة مب أن تراد» فلا يؤدى ذلك إلى مالا نباي له . 

ونا أجاب بذلك لأن عنده اللوق علق يخلق؟ أنه مقدر بتقدير» 
والطاق عنده هو التقدير» فإذلك أجاب بما قدمتام . 


فأما شبيخنا أبو على رضى الله عنه فإنه يقول : إن وصفه بأنه مخلوق ليس 
بمشتق من معنى 6 و[نسأ يفيد أنه حدث مقدرًا من فاعله » ويحيس ل كون الفامل 
نه ٠‏ و إنمسا جعله خالقا لفعل نفسه . ويم ل كون 
الواحد» يأ بميل فلا من فاعلين » ويقول : إن قوم + 
إن ذيدا اق الأديم مجاز » والمراد به : خلق تقديي الأديم + لأن تقسديره الاأديم 
هو فمل يحدله فيه ٠‏ فعل قوله سقط بيع ما سأل عنه ٠‏ 


وعل القولين جميما يحب وصف القرآن يأنه مخلوق» ولذلك لم نتشاغل 
أحد القولين وبيان الأ منهما عند م 


لجع 


عن الى قدي فيل 7" أن املق هو لإتاء والإبذاع ٠‏ والتقديرء وهو 
الآنتباء إلى المقدار الكافى ؟ . 

قيل له : لامننم أن يكون املق والتقدير واحداء وإن ذكرهيا يا قال 
مبحاته وتعالى إن هو إلاذ و ران )لان جملهما عل أن المراد 
هما أهى واحد » فكذلك القول فى الحاق والتقدي ل ا دللنا عليه . 

وبعد : فإن قوله جل وعن ( من له دوه ) اماد به أله خقه على 
صغة بعد أن خلقه على أخرى» فإذلك كيره ٠.‏ 

فأما ما يتعلقوث به حؤلاء المهال من أيه لوكان عخلوق لمات ؟ ققد الهم 
عليه شيخنا أبو مل رحمه الله القول بأن اموت يموت» لأنه عذلرق ٠‏ وكذاك موت 
اموت > وهذا يؤدى إلى مالانهاية له ٠‏ 


وبزمهم القول بأ الأعسراض توت من سواد وبياض وتيرغماء ولامكنهم 
ارتكاب ذلك » وإا "يرتكيون فى الأجسام أن تموت » وذلك محال ؛ لأن 
اللذى يصح الموت عليه منها هو الى » قاما ماعداه من اماد وقيره يجب 
الاايصح ذلك فيه , 

عل أن هذا القول منبسم يدل على أ 
لوق نقد رصغه بأنه شخص ع فاذا ع فناهم أن غرضنا به غلاف ذلك » 
وإئما ثريد بهكونه مقدرا فيجب سقوط قوم عل أنه إن كان كون الثنىء عخلوقا 


ن أن من قال فى القسرآن اله 


() الفرنات بع () من دور )ين انهه 
()) كناف الأصل ٠‏ والأول أن يقال « يتلق ب » مل أنه جار مل لل بيش المرب 


35 


من علامته أنه بموت» فيجب فيا لا يموت ألا يكون عملوقا ٠‏ وهذا يوجب عليهم 
القول بن أهل الحنة والنار ليسوا خملرقين؟ من حيث هلم من حالم أنهم لابموتون ٠‏ 
وأما من قال : إنه لا.يوصف بذلك ؛ لأنه قدي فير محدث؛ فقد دللنا عل 
فساد قوله من قبل» وإما قصدئا بهذا الباب الكلام على من قال : إنه لا وصف 
يذلك وإن أقربحدوته . 
فان قال : أتقولون فى كل حرف من القرآن إنه لوق ء أوفى جملته فقط ؟ 
فإن قلتم فى حماته ازمكم وصف ابمملة بما لا يوصف به آحادها » و إن جاز ذلك 


جاز أن يوصف بحلته بأنه محدث دون آحاده . 


وإن قتم كل حرف منه يوصف بذك ول بين التقدير أ كل حرف تضم 


ماقدسء 


قيل له : إن كل حرف منه يوصف بأنه عخاوق » لأنه مقدر مع غيره» و إن 
كان ب نقراده لا بقع به من القائدة مايقع مجموعه . 

و بعد : فإن كل حرف منه مراد بإرادة» فيجب أن يكون كل حرف منه 
مملوقا » وذلك تزلة قولد) فى أبزاء سائر ماخاقه إنه يوسف بأنه مخلوق لأسد 
هذين الوجبين ٠‏ 

فإن قيسل : لوكان القرآرن. يوصف بذلك لوجب أن يظهر وصنه بذلك 
فى السلف ولأظهره صل لله مليه [ومل] ٠‏ وبطلان ذلك يمنع من حة قولم فيه. 

قيل له: إن الذى لأجله لم بظهر ذلك فيه أنه كان معلوما عندهم لا تناع فيهء 
الأن كل المصدقين محمد صل الله عليه [وسلم] كانوا يقولون : إنه فمل ال سبعائه 
وتمالى وإنه خلقه» لكنهم لم يدفعوا إلى إظهار ذلك لفقد الحلاف فيه »!لم 
يدفعوا إلى إظهار القول بأنه فعل الله تعالى ومحدث من جهته لفقد الحلاف فيه ٠‏ 


دين 


إن فيسل + فيجب مل قولكم هذا أن يوص ف كلامنا أيضا بأنه عخلوق » 
له قد يقع مقدرا كالقرآن ٠‏ 

قيل له :كلك / تقول . وقد بينا أن قلة آستمال ذلك لا بنع من لوق 
لآم إإياه » فقسد صع مجلة ما ذكزناه أت آى القرآن وسائ كلام الله ججل وعل 
بوصف بأنه لوق ٠‏ 

وقد روى رواية ظاهرة عنه صل ا عليه [وسل] أنه قال : « إن الله خاق 
التوراة بيده » والقرآنكالتوراة فى هذا لباب ٠‏ 


وإنما قال بيده :] كيداء كقوله تعالى : ( مَامَكَ 
5 


2 


(1) ماين القرسين المتكرفين ز يادة هما وق سائرما عى وم ينه اليه ٠‏ 


() مويتص دهن 


فى أنه تعالى خلق القرآن وأحدثه لمصالح العباه 


اعم أنا قد بين من قبل أنه سيسانه و تكلم بذاك وأحدئه ولامكاف لكان 


ب أن يكون مدنا له وهناك من ينتفع به على أحد الوجهين 
إما بآن مله ليؤقيه إلى غيره » فيكون ذلك تكليفا » أو لأنه يفهم معناه ويكتثله 
من حيث خوطب به » و يكون صلاحا له أو لآجتاع الأمرين جميما ٠‏ 


قأما إحدائه ذاك مع فقد هذين الوجهين فهو عبث 


الى الله جل وحمل عنه . 
فيج القطع عل أله أحدث الفرآنء وهناك مر صفعه مذ كزاه من ملائكة 


أو اس أوجن . 


أبو سلوم العتزلي 


